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ي يا هند
خم�ن

ي أختلــف عــن الأخريــات.. ربمــا كان 
لا  أدري حقًــا  مــىت عرفــت أنــىن

ي نخفي 
ي ســن الســابعة عندمــا كنــا نلعــب تلــك اللعبــة الــىت

هــذا وأنــا �ف
ي مــكان مــا، ثــم يكــون عــى واحــدة منــا أن تبحــث عنهــا 

فيهــا الكــرة �ف
ن يــا كــرة؟«. ن يــا كــرة؟.. رحــت فــ�ي وهــي تــردد: »رحــت فــ�ي

ــور  ي العث
ــة �ف ــات جم ن صعوب ــ�ي ــة يعان ي المدرس

ي �ف
ــا�ت ــت صديق كان

ي 
ــا �ف ــت أراه ي كن

ــىن ــو أن ــ�ي ه ــن نف ــه ع ــا أعرف ــن م ــرة، لك ــى الك ع
خيــالي بوضــوح تــام خلــف تلــك الشــجرة أو وراء هــذا الســور. هكــذا 
ــم  ــبة لي ل ــة.. بالنس ي دهش

ــهقن �ف ــات يش ــت البن ــا فكان ــت أجده كن
طــاق.. لقــد رأيــت الكــرة  ي أملــك أيــة موهبــة عــى الإ

أشــعر قــط بأنــىن
ــك  ي تل

ــت �ف ــرة كان ــح أن الك ــا؟.. صحي ــة هن ــا الموهب ــا.. م ته فأح�ض
ــا المشــكلة؟. ــا.. م ي وجدته

ــك الســور لكــىن ــف ذل ــرة أو خل الحف

ــا  ــيئًا غريبً ــاك ش ــل أن هن ــظ بالفع ــدأت ألاح ــة ب ــن المراهق ي س
�ف

ي بســهولة أن اجــد الأشــياء المختفيــة.. لو أمســكت 
.. يمكنــىن ي يتعلــق �ب

ء فمــن الــوارد جــدًا أن أخمــن مــن الــذي كان يمســك بــه ومــا كان  ي
بــ�ش

يشــعر بــه وقتهــا.. 

ي 
ــور �ف ــن الوق ــتاذ المس ــك الأس ــاً ذل ــرب.. مث ــو أغ ــا ه ــاك م هن

ي اللحظــة 
، و�ف ي

ي ذات مــرة مهنئًــا عــى تفــو�ق
.. لقــد صافحــىن ي

مدرســىت
ــذا..  ــم ه ــا ويكت ي حبً ــم �ب ــه يهي ــت أن ــا عرف ــده فيه ــت ي ي لمس

ــىت ال
ي كنــت أتوهــم لأنــه مــن المســتحيل أن يهيــم 

يســهل أن تقــول إنــىن
ة.. يمكنــك أن  ي الثالثــة عــرش

ن مــن عمــره بمراهقــة �ف ي الخمســ�ي
أســتاذ �ف

ي عــى حــق..
ي أؤكــد لــك أنــىن

تعتقــد هــذا لكــىن



6

ي هــذا كلــه وبشــكل مــا 
ي البدايــة لــم أجــد غرابــة �ف

ي �ف
الغريــب أنــىن

.. ثــم بــدأت أفهــم. مثــاً أقــول  كنــت أعتقــد أن كل الفتيــات مثــ�ي
ي 

ي أحــد فصــول المدرســة فتســخر مــىن
ي توجــس إن هنــاك حريقًــا �ف

�ف
ــف  ــذا بنص ــد ه ــان بع ــرى الدخ ــراخ ون ــمع ال ــم نس ــات، ث الفتي
ي 

ي دهشــة بينمــا أدرك أنــا أ�ن
ســاعة.. عندهــا تنظــر لي الفتيــات �ف

ــف.. ــد أختل ــف.. بالتأكي أختل

ي 
ي عــى التفــوق �ف

ف أن هــذه الموهبــة ســاعدت�ن يجــب أن أعــرت
ي كنــت أخمــن ثلاثــة أربــاع أســئلة الامتحــان قبــل 

، لأنــىن ي
دراســىت

دخولــه. هنــاك ربــع يظــل مبهمًــا والســبب كمــا عرفــت هــو أن هــذه 
ــري  ــي غ ــع ه ــاق.. بالواق ط ــى الإ ي ع

راد�ت ــة لإ ــري خاضع ــة غ الموهب
ي 

ــىن ــا تلاحق ــا وأحيانً ي تمامً
ــىن ــى ع ــا تتخ ــون.. أحيانً ــة لأي قان خاضع

ــحيحة.. ــون ش ــا تك ء وأحيانً ي
ي كل �ش

ــىن ــا تمنح ــإصرار.. أحيانً ب

ــن  ــا ع ــأس به ــة لا ب ــت نظري ــد كون ــن، وق ي ي الع�ش
ــوم �ف ــا الي أن

 .. نفــ�ي

هل تريد سماعها؟.

اســمي )هنــد الشــافعي(.. لــو كنــت ممن يحبــون الجمــال الفكتوري 
الرقيــق الشــفاف الــذي يوحــي لــك بــأن صاحبته ســتموت بالســل بعد 
دقائــق.. لــو كنــت تحــب القامــة الفارعــة والأطــراف البلوريــة القابلــة 
ن  ن المتطلعتــ�ي ن الحالمتــ�ي ة شــبه الزجاجيــة، والعينــ�ي للكــر، والبــرش
ي الصــور.. لــو كنــت تحــب هــذا فأنــت 

للســماء كعيــون القديســات �ف
ي فاتنــة!... أمــا لــو كنــت ممــن يحبــون الجمــال الحــي 

ســوف تجــد�ن
ي أقــرب إلى الســحلية 

الوثــاب اليقــظ المفعــم بالأنوثــة فلســوف تــرا�ن
ي تبعــث فيــك مزيجًــا مــن التقــزز والرعــب.. 

الســقيمة الــىت

ــا...  ي لا أراه تقريبً
ــىن ــية ودود، لك ــق الحاش ول رقي ــرت ــدس ب ي مهن أ�ب
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ي معنــا أســبوعًا واحــدًا كل شــهرين. أمــي 
طبيعــة عملــه تجعلــه يمــض

ــد أن  ــي تعتق ــة، وه ــزم والصرام ــن الح ــري م ــبت الكث ــة اكتس معلم
ــان الأمومــة نــوع مــن الضعــف لا ينبغــي إظهــاره.. فقــط عندمــا  حن
ي خطــر مــا أدرك أنهــا حنــون فعــاً.. لي أخ اصغــر 

أمــرض أو يتهــدد�ن
ســنًا وأخــت أكــرب ســنًا..

ي 
ي �ف

ــىت ي موهب
ــت عــىن ــد تخل ــة التجــارة.. لق ي كلي

ــة �ف ــا طالب ــا أن حاليً
ــا، لكــن الموهبــة عــادت  ــا طيبً ــة العامــة فلــم أحقــق مجموعً الثانوي
ي ورمــز تفوقهــا، ولا شــك 

ي الدراســة لهــذا أنــا أيقونــة دفعــىت
ي ســىن

لي �ف
ي لــو 

ي ســأكون مــن أعضــاء هيئــة التدريــس عندمــا أنهــي دراســىت
أنــىن

.. ي
ي عــىن

لــم تتخــل موهبــىت

)محمــود  الدكتــور  فيــه  الــذي عرفــت  الوقــت  كان هــذا هــو 
ــب  ــه طبي ــت لي إن ــد قال ، وق ي

ــا�ت ــا لإحــدى صديق ــي(.. كان قريبً الألف
نفــ�ي لكنــه كذلــك مهتــم جــدًا بما يدعــى بعلــم )الباراســيكولوجي(.. 
ــل  ي حف

ــه �ف ــاء مع ــت لي لق ــد كان أن رتب ــه، وق ــا أن أقابل ــت منه طلب
فــة بينمــا صخــب الحفل  ي ال�ش

خطبــة إحــدى قريباتهــا. هكــذا وقفنــا �ف
مــن خلفنــا.. لــم يكــن أصلــع الــرأس ملتحيًــا تطــل نظــرة مخبولــة مــن 
ن  ي الأربعــ�ي

ــاً وســيمًا �ف ــا توقعــت.. كان كه ــات كم ــه وراء العوين عيني
ي اهتمــام... 

ــه �ف مــن عمــره، وقــد اســتمع لمــا أقول

ــا إلا  ــرف سره ي لا يع
ــىت ــة ال ــة الغريب ــك الموهب ــن تل ــه ع ــت ل حكي

ــه وأخــرج  ي جيب
ــده �ف ــا جــدًا فقــد مــد ي ــه غريبً ــون.. كان رد فعل قليل

ــا  ــوم عليه ــو مرس ــا ه ــم أر م ــات ل ــات. بطاق ــن البطاق ــة م مجموع
لكنهــا بــدت لي كبطاقــات اللعــب.. غريــب هــو الرجــل الــذي يحــضر 
ته.  لــوح بالبطاقــة الأولى  ي جيــب ســرت

حفــل خطبــة وبطاقــات لعــب �ف
ــال: ــا لي وق ــث كان ظهره بحي
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ي 
ـ»هــذه البطاقــات تدعــى بطاقــات )زنــر(.. حــاولي أن تخمــىن

ي يــدي..«.
ي �ف

محتــوى هــذه البطاقــة الــىت

ــردد  ي ت
ــت �ف ــر.. قل ــة بح ي أرى موج

ــىن ــل لي إن ــة.. خي ــرت للحظ فك
ــخفي: ــاعرة بس ش

ـ»ربما.. ربما.. موجة بحر؟«.

ــرض  ــذا راح يع ــة؟... وهك ــرى.. نجم ــة أخ ــوح ببطاق ــده ول ــد ي م
ــب  ــرة يطل ي كل م

ــا و�ف ــا رســم عليه ي لا أعــرف م
ــىت ــات ال عــ�ي البطاق

: ــال لي ــة ق ي النهاي
ــن. �ف ي أن أخم

ــىن م

ة بطاقــة مــن مجمــوع خمس  ن خمــس عــرش ي تخمــ�ي
ـ»أنــت نجحــت �ف

دراك الفائــق للحــواس أو  ن قــدرة الإ ي أنــك تملكــ�ي
يــن.. لا شــك �ف وع�ش

ESP.. أي إنــك مــن البــرش الذيــن لا يحتاجــون إلى الحــواس الخمــس 
المعروفــة كي يدركــوا العالــم مــن حولهــم. ويقــال إن هــذه الحــواس  
ــواع  ــاك أن ــت.. هن ــم انقرض ــاً ث ــا جميع ــت لدين ــة كان ــري المعروف غ
دراك الفائــق للحــواس؛ منهــا  التخاطــر  أو قــراءة الأفــكار  عــدة مــن الإ
psychokine� ــاك ــف telempathy وهن ــراءة العواط telepathyy أو ق
sis أي تحريــك المــادة عــن بعــد.. والاســتبصار Precognition وهــو 
 ..Clairvoyance   ــك ــت أمام ــياء ليس ــة أش ــتقبل.. ورؤي ــة المس رؤي
 Psychometry الـــ  أمــا    .Clairaudience  بعيــدة أشــياء  وســماع 
ء.. Bilocation هــو موهبــة  ي

فهــو قــدرة الإحســاس بمــن لمــس الــ�ش
ي الوقــت ذاتــه.. Pyrokinesis هــي القــدرة عــى 

ن �ف ي مكانــ�ي
التواجــد �ف

ــدرة عــى إحضــار  ــاً.. Apportation هــي الق ــق ذهني إشــعال الحرائ
الماديــات إليــك..«.

ـ»يبدو لي معظم هذا كلامًا فارغًا..«.

ي معظمــه.. لكــن لا تنكــري أن بعــض مــا قلتــه لــك 
ـ»هــو كذلــك �ف
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موجــود عنــدك.. إن الأمريــ�ي )جوزيــف بانكــس رايــن( هــو أول مــن 
ي البدايــة درس 

. �ف ي
حــاول دراســة هــذه الظواهــر بشــكل  إحصــا�ئ

ــد  ــم جدي ــأ عل ــة لينش ــر الروحي ــه بالظواه ــم مزج ــس ث ــم النف عل
اســمه )باراســيكولوجي(.   المشــكلة هــي أن هــذه التجــارب لا يمكــن 
وط الظاهــرة العلميــة قابليتهــا للتكــرار،  تكرارهــا.. بينمــا مــن أهــم �ش
ي أن هــذه الظواهــر خــارج قانــون الموضوعيــة العلميــة«. 

وهــذا يعــىن

؟«. ي
ـ»وبم تنصح�ن

ن موهبــة فاحتفظــي بهــا ولا تذيعــي سرهــا  ء.. أنــت تملكــ�ي ي
ـ»لا �ش

ي ســامة عقلــك. فقــط حــاولي أن تســتعمليها لمنفعــة 
فيشــك النــاس �ف

النــاس ومنفعتــك«.

ــة  ي مختلف
ــىن ــة لك ــت مريض ــا لس ــت.. أن ــد فهم ــه وق ــذا تركت هك

ي قصــة )بلــد العميــان(، وجــد المبــر الوحيــد 
بشــدة.. وكمــا حــدث �ف

اً، بــل يجعــل تعايشــه مــع  ي بلــد العميــان أن البــر لا يفيــده كثــري
�ف

ي أن يســمح لهــم باســتئصال 
ــا �ف ــا.. وهكــذا فكــر جديً الآخريــن صعبً

ــه..  عيني

ي الكلية 
ي المعتــادة إلى أن جــاء يــوم كنــت فيــه �ف

عــدت أمــارس حيــا�ت
عندمــا دق الهاتــف المحمول..

ي الباكي ع�ب الهاتف:
جاء صوت صديق�ت

.. لقــد ماتــت.. د. )محمــود الألفــي(  ي
.. عمــىت ي

ـ»هنــد.. إنهــا عمــىت
.. لا أعــرف الســبب«. ي

ــأ�ت ي بيتهــا وهــو مــر عــى أن ت
ــا �ف هن

طلبــت منهــا أن تهــدأ.. انتظــرت ثانيــة حــىت تذكــرت أن هــذا 
ي 

ــا دوري �ف ــل. م ــن قب ــه م ــذي قابلت ــ�ي ال ــب النف ــم الطبي ــو اس ه
ــتقل  ــن أن أس ــر م ــاك مف ــن هن ــم يك ــال ل ــى كل ح ــوع؟.. ع الموض
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.. ســيارة أجــرة وأسرع إلى العنــوان الــذي ذكرتــه لي

هنــاك كان الزحــام شــنيعًا.. الغريــب أن هنــاك الكثــري مــن رجــال 
ــة.  ــقة بصعوب ــت الش ــد دخل ، وق ي

ــا�ئ ــث الجن ــال البح ــة ورج ط ال�ش
ــى  ــة ع ــاك جث ــة وأن هن ــوم مفتوح ــة الن ــتطعت أن أرى أن غرف اس

ــرارة.. ي ح
ــ�ي �ف ــل يب ــاك رج ــاءة.. وكان هن ــاة بم ــراش مغط الف

ي 
ــه �ف ــد الحازمــة تمســك بيــدي.. نظــرت ل فجــأة شــعرت بتلــك الي

ــو  ــول وه ــا ويق ــم مهدئً ــذا يبتس ــود( ه ــدت د. )محم ــة فوج دهش
ــب: ي إلى جان

ــاد�ن يقت

.. الفكــرة هنــا أنهــا انتحــرت..  ي
ـ»لا تنــ�ي أن الفقيــدة قريبــىت

ــدت  ــم رق ــة ث ــوب المنوم ــن الحب ــة م ــة كامل ــت زجاج ــم.. ابتلع نع
ي العمــل والمــدارس.. عندمــا 

عــى فراشــها بينمــا زوجهــا وأولادهــا �ف
(.. يقــول  ي

عــاد وجدهــا ميتــة، وجوارهــا ورقــة كتــب عليهــا )ســامحو�ن
ــن«. ــاب مزم ــة باكتئ ــت مصاب ــا كان ــا إنه زوجه

ـ»مسكينة«.

ي يمكــن أن تقدم 
ـ»ليــس الأمــر كذلــك... أنــا أعــرف الشــخصيات ال�ت

عــى الانتحــار.. الفقيــدة ليســت منهــا.. كانــت متدينــة متفائلــة، لهــذا 
ي الشــقة وتفكــري 

ــة �ف ــد أن تقومــي بجول ــع هــذه القصــة.. أري لا أبتل
ــا  ي ي

ــىن ء.. خم ي
ــاط �ش ــى التق ــادرة ع ــك ق ــد أن موهبت ــق.. أعتق بعم

.» ي
هنــد.. خمــىن

ن فهــز رأســه.. هكــذا  ثــم تبــادل كلمــات مــع أحــد الضبــاط الواقفــ�ي
ي 

ــىن ــان لك ــاي ترتجف ــت قدم ــوم.. كان ــة الن ــول غرف ــمحوا لي بدخ س
برغــم هــذا لمســت الفــراش ولمســت المــاءة الموضوعــة فــوق 
ــهما  ــدت ألمس ــة دواء.. ك ــا وعلب ــارغ جواره ــوب ف ــاك ك ــة.  هن الجث
ــل  ــن أج ــوع م ــس ممن ــة أن اللم ي عصبي

ــاح �ف ــال ص ــد الرج ــن أح لك
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البصمــات.. تشــممت الجــو... كــدت ألمــس الورقــة جــوار الفــراش 
.) ي

ــامحو�ن ــا )س ــب عليه ي كت
ــىت ال

ــط أشــم الخديعــة..  ــأس.. لا يوجــد.. لا يوجــد.. فق الحــزن.. الي
ــة...  الخيان

 .. ــاكي ــزوج الب ــت إلى ال ــام واتجه ــط الزح ــة وس ــن الغرف ــت م خرج
ي 

ــىن ــر لعي ــزاء فنظ ــات الع ــض كلم ــت ببع ــه وهمس ــدي إلي ــددت ي م
ــف.. وارتج

عدت للدكتور )محمود( وقلت له وأنا أرتجف:

ـ»نعــم.. نعــم.. شــعرت بــه عندمــا لمســته.. الزوجــة تصحــو مــن 
النــوم شــاعرة بصــداع عنيــف.. تبعــث أولادهــا للمدرســة ثــم تعــود 
ق.. يعــد  للفراش..يتجــه الــزوج إلى المطبــخ ويتخــذ قــراره بسرعــة الــرب
تقــال ويفــرغ فيــه علبــة كاملــة مــن المهــدئ..  لهــا كوبـًـا مــن عصــري ال�ب
ــق  ب.. بعــد دقائ ــرش .. ت ــا العصــري ــا ويقــدم له ــا ويلاطفه يعــود له
ي غيبوبــة.  يضــع جوارهــا علبــة الــدواء الفارغــة ويحــرص عــى 

تــروح �ف
أن يطبــق كفهــا عليهــا لتتغطــي ببصماتهــا، ويضــع جوارهــا المذكــرة.  
ثــم يغــادر الشــقة ذاهبًــا للعمــل.. يعــود ظهــرًا ليمــ�أ الدنيــا صراخًا.. 

إنــه يمثــل جيــدًا..«.

قال باسمًا:

ـ»هــو يقــوم بتحويــل عاطفــة إلى أخــرى.. عاطفــة الخــوف يحولهــا 
إلى عاطفــة الحــزن واللوعــة.. كل ممثــل بــارع يعــرف هــذه الطريقــة.. 

أنــا واثــق ممــا رأيتــه أنــت تمامًــا.. أعــرف أن هــذا مــا حــدث فعــاً«.

طة به؟«. ـ»هل ستخ�ب ال�ش

طــة لا تقبــل أدلــة قائمــة عــى الحــدس كهــذه.. نحــن نعــرف  ـ»ال�ش
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الحقيقــة لكننــا لا نقــدر عــى إثباتهــا..«.

ي الصالــة.. عبثــت 
ي تــؤدة إلى ســلة المهمــات الموجــودة �ف

اتجهــت �ف
فيهــا ثــم أخرجــت ورقــة مطويــة وفردتهــا ببــطء، وقلــت لــه:

ـ»هل ترى؟«0

كان المكتــوب عــى الورقــة الممزقــة هــو )لــم أتمكــن مــن طهــي 
ــة  ــا يســهل أن نعــرف الكلم ....(.. طبعً ي

ــة لأخــىت ي ذاهب
ــىن الغــداء لأن

ي مزقهــا الــزوج لتكــون 
ي كتبــت بخــط كبــري أســفل الصفحــة والــىت

الــىت
(...  طبعًــا واضــح أن آثــار التمــزق  ي

رســالة بخــط زوجتــه.. )ســامحو�ن
ــراد  ــام لأف ــذ أي ــارة من ــت العب ــة كتب ... الزوج ن ــ�ي ي الورقت

ــق �ف تتطاب
أسرتهــا كنــوع مــن المــزاح غــري عالمــة أنهــا ســتكون رســالة انتحارهــا... 

لكن هل هذا دليل كاف؟.. 

وفجأة صحت وقد خطرت لي فكرة لا بأس بها:

ـ»من يتعاطى المهدئ؟«.

ـ»يقول زوجها أنه يتعاطاه..«.

طــة  ــزوج إذن.. ســوف يفحــص رجــال ال�ش ـ»حســن.. هــذا دواء ال
ــا..  ــن يجــدوا بصمــات الزوجــة إلا خارجه ــة ول البصمــات عــى العلب
ــل.  ــارغ بالداخ ــدواء الف ــط ال ي ــى �ش ــا ع ــن يجدوه ــم ل ــىن أنه بمع
ــة المغلقــة  ــه تطبــق عــى العلب ــزوج جعــل كــف زوجت الســبب أن ال
ــرغ  ــا أن تف ــن له ــف يمك ــط.. فكي ي ــس ال�ش ــا تلم ــم يجعله ــه ل لكن
ــد أن  ــا؟.. أعتق ــذي يحتويه ــط ال ي ــن دون أن تمــس ال�ش ــراص م الأق

ــل كاف..«. ــذا دلي ه

نظر لي للحظة وشاعت على قسماته علامات امتنان.. ثم قال:
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ء...«. ي
ـ»وبالطبع بصمات الزوج ستكون على كل �ش

، فيقول له: ن ثم رأيته يتجه إلى أحد الضباط الواقف�ي

ي أن أبرهــن 
ـ»لــو تســمح لي بكلمــة.. هــذا ليــس انتحــارًا.. ويمكنــىن

عــى مــا أقــول..«.

ي المحادثة لكن بوسعي تخيل ما قيل.
لم أسمع با�ق
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عنوان الحقيقة

عــاء رقيــق ومهــذب.  لــه عينــان صبــوران صامتتــان تقــدران 
أو ضيقــك وتفهمــان.   حاجتــك 

ــة،  ــت الكلي ــذ دخل ــه من ي برعايت
ــد أحاطــىن ــه شــفاف صمــوت وق إن

ي لــم أســمح لمشــاعري بــأن تنمــو تجاهــه.. لســت واثقــة مــن أنــه 
لكــىن

ي فعــاً.. 
يحبــىن

ي لــو امتلكتهــا 
ي الله بهــا، والــىت

ي اختصــىن
ي الــىت

لكنــك تعــرف موهبــىت
ي كل وقــت.. 

ي �ف
ات لانتهــت مشــاكلهن.. فقــط هــي لا تــأ�ت فتيــات كثــري

ي 
ــحري �ف ــاح الس ــك المفت ــرف ذل ي أع

ــىن ــا.. ليت ــا أريده ي عندم
ــأ�ت لا ت

ــه فأمتلــك الاســتبصار والتخاطــر.  ــذي أضغــط علي روحــي ال

حــدث هــذا بطريــق الصدفــة والســبب أنــه أحمــق.. أنــا متحفظــة 
ي قــط.. كل علاقتنــا كانــت 

بطبعــي لهــذا لــم أســمح لــه بــأن يلمســىن
ــكلام بصــوت خفيــض مــع تلامــس النظــرات مــن  هــي الوقــوف وال
ــاور  ــور المج ــى الس ــنا ع ــوم جلس ــك الي ي ذل

ــا �ف ــر، لكنن ن لآخ ــ�ي ح
اتــه جــواره، وكان  لحــوض الأزهــار وقــد وضــع كل منــا كشــكول محاض�

الوقــت عــرًا ولــم يكــن هنــاك أحــد..

ي حركــة أرادهــا أن تبــدو عفويــة مــد أناملــه وأمســك بأنامــ�ي 
�ف

ي اللحظــة ذاتها 
ي أجفلــت، و�ف

واعتصرهــا بقــوة.   التأثــري كان قويـًـا لأنــىن
ــة مشــينة..  ي صــورة مزري

ــال �ف ن الخي ــت نفــ�ي بعــ�ي رأي

ي 
ــدور �ف ــا ي ــه هــو م ــة وقــد فهمــت... مــا رأيت ــدي مجفل عــت ي ز ان�ت

ــح  ــف telempathy تفص ــراءة العواط ــة ق ــا موهب ــه الآن!... إنه ذهن
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عــن نفســها.. 

يقــول الغربيــون إن الجنتلمــان هــو مجــرد ذئــب صبــور.. يبــدو أن 
هــذا التعريــف ينطبــق عــى عــاء أكــرث مــن أي شــخص آخــر.  لقــد 
ي المســتقبل ولا الرومانســية ولا الزهــرة الجافــة 

كان يفكــر.. لا يفكــر �ف
ء واحــد.. ي

ي �ش
ن صفحــات كتــاب.. كان يفكــر �ف بــ�ي

هكذا نهضت غاضبة وابتعدت..

ي غضــىب لأنــه أمســك بيــدي.. الواقع 
ي وقــد ظــن أنــىن نهــض لاحقًــا �ب

أن هــذا صحيــح، لكــن الأســباب أقــوى ممــا يظن..

ــراة؟...  ــاس ع ــة الن ــى رؤي ــدرة ع ــك الق ــح أن تمل ــن المري ــل م ه
هــذا يشــعرك بأنــه مــا مــن مــكان آمــن ومــا مــن شــخص نقــي.. مــن 
ن  ء.. أن الضــوء الســاطع يؤلــم العينــ�ي ي

الأفضــل أحيانـًـا ألا تــرى كل �ش
ــا... حقًــا وبعــض العمــى قــد يكــون صحيً

ي الكليــة كان يحــاول 
اً، و�ف ي عــاء كثــري ي الأيــام التاليــة اتصــل �ب

�ف
ــم  ــا ل ، وهــذا م ي

ــا�ت ــط صديق ــاء وس ي تمســكت بالبق
ــىن ي لك

ــىن أن يكلم
ــه..  يفهم

لــم يفهــم أحــد ســبب انهيــار علاقتنــا السريــع، ولكــن هــذه أشــياء 
لا تحُــى.. 

.. هكذا مرت الأيام وعدت إلى الدراسة كما أردت لنفسي

ي تلــك.. ربمــا لاحظــت أمــي 
ي وأمــي شــيئًا عــن موهبــىت لا يعــرف أ�ب

.. ي ذكيــة أو أريبــة لا أكــرث
ض أنــىن ــا تفــرت أشــياء معينــة، لكنهــا دومً

ــاول الغــداء  ــوم، فاســتعددت لتن ــك الي ي ذل
ي �ف

ــىت ــدة لبي ــت عائ كن
ــف.. ــرس الهات ــا دق ج عندم
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ي لهجــة مقلقــة 
ي الحميمــة..  تتحــدث �ف

هــذه )نجــاء( صديقــىت
ــة: ي النهاي

ــت �ف ــم قال ــدأ.. ث ــف تب ــرف كي ــا لا تع ــي بأنه توح

ــائل  ــت؟.. رس ن ن�ت ــبكة الإ ــى ش ــة ع ــائل معين ــك رس ــل وصلت ـ»ه
تخصــك؟«.

ي لا أفهم بالضبط..
قلت لها ضاحكة إن�ن

ي 
ــات.. أرجــو أن تهــد�ئ ــة مــن هــذه الخطاب ـ»إذن سأرســل لــك عين

لنفكــر فيمــا يجــب عملــه«.

لــم أفهــم.. وفتحــت جهــاز الكمبيوتــر متوجســة وانتظــرت بعــض 
ي بوصــول خطــاب جديــد. 

�ن ي تخــرب
الوقــت حــىت ظهــرت الأيقونــة الــىت

فتحــت الخطــاب فســقطت عــى مقعــدي بعــد مــا تخلــت قدمــاي 
... ي

عــىن

.. هــذا التعبــري عــى الوجــه كان  هــذه أنــا.. هــذه الصــورة لي
ي 

ــا�ئ ــن أصدق ــري م ــدد كب ــدى ع ــورة ل ــذه الص ــة، وه ــل للكلي ي حف
�ف

ي الــكادر.. 
ة �ف ي لأننــا كنــا نحــو عــرش

وصديقــا�ت

ــه  ــه ولصق ــص الوج ــام بق ــا.. ق ــر م ي ز ــا.. خ�ن ــد م ــام وغ ــط ق فق
بطريقــة )الفوتومونتــاج( عــى صــور مشــينة أخذهــا مــن أحقــر مواقــع 
ــل  ــم المرس ــة لأرى اس ي بسرع

ــىن ــت عي ــبكة.  رفع ــى الش ــو ع البورن
الأصــ�ي للخطــاب فوجدتــه يحمــل اســم )عنــوان الحقيقــة(... هــذا 

الوغــد..

هنــاك نحــو عــرش صــور.. واضــح أن مــن لفقهــا أحمــق، لأن هــذه 
فــات كامــات الأنوثــة بينمــا أنــا نحيلة بشــكل  الأجســاد لموديــات مح�ت
.. هــذا أكيــد.. لكــن  لا يصــدق.. لــن يصــدق أحــد أن هــذه الصــور لي

اً علنيًــا يثــري الرعــب.. هــذا لا يمنــع مــن كونــه تشــه�ي
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ــن  ي ــن الع�ش ــل ع ــن أرســلت لهــم هــذه الصــور لا تق ــة الذي قائم
ــة.. ــاء الكلي ي وزم

ــا�ت ــن صديق ــم م معظمه

ــى  ــا�ش ع ء يت ي
ــتحيلة.. لا �ش ي مس

ــا�ت ــل حي ــذا جع ــل ه ــن فع م
ء.. ســوف تظــل هــذه الصــور  ي

نــت ولا يمكــن ملاحقــة �ش ن�ت شــبكة الإ
ــد..  ز مــن مــكان مــا وتخــرج مــن العــدم إلى الأب تــرب

.. ي
لقد قتل�ن

انفجرت باكية... 

ي لحظــة الانفعــال هــذه وســط الدمــوع ورجفــة الغيــظ والعــار 
و�ف

ــق  ــاء( الرقي ــا.. )ع ــاء( طبعً ــذا.. )ع ــل ه ــن فع ــوح م ــت بوض خمن
ــاة  ــه الرجــال مرهفــو الحــس: ترفضــه الفت ــا يفعل ــم.. فعــل م الحال

ــا... فه ــا ويدمــر �ش ــا ينبغــي للجنتلمــان. يشــهر به ــا كم فيعامله

ي 
ــىن ــن لأن ــديد، ولك ي الش

ــبب ذكا�ئ ــاء( بس ــي لـــ )ع ــن اتهام ــم يك ل
نــت  ي مقهــى إن�ت

تخيلتــه لربــع ثانيــة جالسًــا أمــام شاشــة الكمبيوتــر �ف
ي الجهــاز.. ينظــر 

ــه معــه �ف ــا حمل منعــزل، وهــو يــدس قرصًــا مدمجً
ــن.. ــة عناوي ي إرســال هــذه الفضيحــة إلى مجموع

ــدأ �ف ــم يب ــه ث حول

ــاس  ــاة.. يجــب أن تنتقمــي.. يجــب أن يعــرف الن ــا فت لا تنهــاري ي
مــن فعــل هــذا...

هكــذا نســخت الصــور بيــد ترتجــف عــى قــرص صلــب، ثــم ناديــت 
أمي..

ب صدرها  ء وهي تــضر ي
كانــت لحظــات قاســية وأنــا أحــ�ي لهــا كل �ش

بيدهــا.. لا تصــدق.. لــم تــرد أن تــرى صــورة واحــدة، لكنهــا ارتــدت 
طــة الآداب.. ثيابهــا حــالاً وسرعــان مــا كنــا نتوجــه إلى �ش

ة جــدًا  الضابــط الــذي أصغــى لكلامنــا قــال إن القصــة شــه�ي
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وتحــدث مــرات لا حــر لهــا..

قال لنا:

ــات يرســلها مــن داره  ــو كان مرســل الخطاب ـ»الأمــر ســهل جــدًا.. ل
ــو كان يســتعمل مقهــى  يــدي فقــد انتهــى أمــره.. ل ومــن حســابه ال�ب

ــاج إلى وقــت..«. ــا.. نحت ــر صعــب نوعً ــت فالأم ن إن�ت

ــاباً  ــح حس ــه افتت ــة أن ــام القادم ي الأي
ــفون �ف ــوف يكتش ــع س بالطب

نــت.. هــم  ء مــن مقهــى إن�ت ي
بريديـًـا جديــدًا، وأنــه يرســل كل �ش

نــت، لكنهــم ســوف يكتشــفون أن  ن�ت قــادرون عــى تحديــد مقهــى الإ
المقهــى لا يحتفــظ بســجل دقيــق لأســماء مرتاديــه ولا عناوينهــم.. لــو 
كان الرجــل يرســل الخطابــات بانتظــام بحيــث يمكــن مراقبــة المقهــى 
ــى..  ــرة واكتف ــا م ــات فعله ــل الخطاب ــن مرس ــهلاً، لك ــر س ــكان الأم ل

دد عــى المقهــى.. ــرت ــه وتركهــا تنفجــر ولــم يعــد ي أطلــق قذيفت

هنــاك حيلــة أخــرى تنجــح دومًــا هــي أن أرد عليــه وأطلــب لقــاءه.. 
ي مــكان 

غــراء عــن واجــب الحــذر، وهنــاك �ف معظــم هــؤلاء يعميهــم الإ
ي جربــت هــذه الحيلــة ولــم 

طــة.. لكــىن اللقــاء ينقــض عليــه رجــال ال�ش
تجــد شــيئًا.. لــم يــرد... 

يمكــن أن أعطيهــم اســم )عــاء( وأتركهــم يفتشــون جهــاز الكمبيوتر 
ــه  ــق ب ــوف تلتص ــة؟.. س ــت مخطئ ــو كن ــاذا ل ــن م ــه، لك ــاص ب الخ
ي 

شــاعات �ف التهمــة حــىت لــو كان بريئًــا منهــا.. أنــت تعرف كيــف تولد الإ
ي العمل.. 

( لــم يتحــرش بزميلتــه �ف مجتمعنــا. قــل لصاحبــك إن )ســم�ي
ي دهشــة: هــل هنــاك مــن قــال شــيئًا كهــذا؟. هنــا ترد 

ســوف يســألك �ف
ي حكمــة: أنــا أنفــي عنــه التهمــة ولا أثبتهــا. بعــد قليــل يــردد النــاس 

�ف
 ) ي ذاكرتهــم ســوى بقايــا مبهمــة عــن أن )ســم�ي

القصــة، فــا تبقــى �ف
ــر  ــن التظاه ــك م ــذا. دع ــر ه ــه ينك ــل لكن ي العم

ــه �ف ــرش بزميلت تح
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بالغمــوض ومعرفــة بواطــن الأمــور.. نحــن نعــرف أكــرث لكننــا نفضــل 
عــدم أكل لحــم أخينــا ميتًــا..

نعم. ما لم أجد الدليل فلسوف أصمت..

أخــذت إجــازة مــن الكليــة لعــدة أيــام.. لا أتصــور أن أعــود للكليــة 
ي تلــك الصــور.. 

فيتخيــل كل مــن يــرا�ن

ــود  ــادة د. )محم ــاي إلى عي ي قدم
ــىن ــىت حملت ــف ولا م ــرف كي ولا أع

. هناك  ي
ي بموهبــىت

�ن الألفــي( الطبيــب النفــ�ي الــذي كان أول مــن أخــرب
اً جــدًا وهــو لا يفهــم مــا حــدث.. ثــم ناولتــه  ي عيادتــه بكيــت كثــري

�ف
ي أخجــل 

ــىن ــب إن ــة..  الغري ــك الصــور اللعين ــه تل ــا علي ــا مدمجً قرصً
ي كنــت أشــعر أن هــذا الرجــل جــزء مــن 

منهــا كأنهــا صــوري فعــاً لكــىن
ء.. دعــك مــن أنــه طبيــب طبعًــا.. ي

، ويمكــن أن يعــرف كل �ش ي
ذا�ت

ــري  ي أن أي تعب
ــر، وسر�ن ــة الكمبيوت ــى شاش ــور ع ــص الص راح يفح

ــه يقــرأ عناويــن صحــف اليــوم، ثــم قــال: لــم يبــد عــى وجهــه كأن

ي ســنك 
ـ»تلفيــق ســاذج يــدل عــى موهبــة ضحلــة.. هــذا شــاب �ف

ي 
غالبًــا مــن نــوع منطــو ذكي وحــذر، وهــو كذلك من الطــراز الســايكوبا�ت

ي عــن الشــخص الــذي لديــه 
الــذي لا يبــالي بعواقــب مــا يفعــل.. ابحــث

ي هــذا الوضــع..«.
صــورة تظهــر وجهــك �ف

ون.. كان هــذا حفــاً للكليــة ومــن الممكــن أن  ـ»للأســف هنــاك كثــري
يــن شــخصًا عــى الأقــل..«. تكــون هــذه الصــورة عنــد ع�ش

ي خبث:
قال �ف

ـ»لكنــك كونــت فكــرة عــن الفاعــل طبعًــا.. أنــت لم تفقدي حاســتك 
بعد«.

ي استسلام:
قلت �ف
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ــوي  ــل نح ــه لا يحم ــعرت بأن ــم ش ي ث
ــىن ــاء(.. كان يحب ــمه )ع ـ»اس

ــل  ــه الفاع ــول لي إن ء يق ي
ــه.. كل �ش ــذا ابتعــدت عن ــة ل مشــاعر نظيف

.».. ن ــ�ي ــن لا براه لك

طــة عنــه خشــية  ـ»هــذه هــي المشــكلة.. ولا تريديــن أن تبلغــي ال�ش
ــذه  ــول ه ــظ بأص ــح يحتف ــى الأرج ــه ع ــع أن ــة.. م ي مخطئ

ــو�ن أن تك
ي بيته«. 

الصــور عــى جهــازه لأنــه قطعًــا قــام بتلفيــق الصــور وحــده �ف

ـ»أنت لخصت الأمر..«.

جلسنا نضع الخطة الوحيدة الممكنة..

ــور  ، فالدكت ي
ــة �ف ــن الرغب ــدر م ــذا الق ــل ه ــاء - يحم ــه – ع ــا أن بم

ــد  ــذا.. لق ــة( ه ــوان الحقيق ــل )عن ــ�ي أن أراس ــرى أن ع ــود( ي )محم
ي 

فشــلت مــرة، لكــن لابــد مــن أجــرب ثانيــة.. كتــب لي العبــارات الــىت
يعتقــد أن ملفــق الصــور ســوف يضعــف أمامهــا.. فهمــه لشــخصيته 
كطبيــب نفــ�ي جعلــه ينتقــي عبــارات معينــة.. لــن يقــاوم.. ســوف 

طــة..  ن ال�ش ــاء وتبلغــ�ي ــه مــكان وســاعة اللق ــن ل تحددي

ــا  ــد؟.. ربم ــن جدي ي م
و�ن ــرت ــده الألك ــه ســيفتح بري ــن أدراك أن ـ»وم

ــه؟«. ــرغ من ــد ف ــد وق ــرض واح ــأه لغ أنش

يــده  ـ»ســيعود.. طبيعــة هــؤلاء النفســية تحتــم أن يعــود ل�ب
ى ردود فعــل مــن وصلتهــم هــذه الصــور.. لــن تكتمــل  ي لــري

و�ن الألكــرت
ــوة..«. ــذه الخط ــة إلا به ــه المحرم لذت

ي قــد 
هكــذا جلســت وكتبــت ردًا عــى )عنــوان الحقيقــة(.. قلــت إنــىن

ي بعــد قليــل وجــدت أنهــا 
صدمــت عندمــا رأيــت هــذه الصــور، لكــىن

ي أرى 
ــىن ــذي جعل ــري ال ــذا العبق ــل ه ي أن أقاب

ــب �ف ــالي وأرغ ــري خي تث
ــاز  ــى جه ــرد ع ــت ال ــل..  كتب ــن قب ــوره م ــم أتص ــم ل ي عال

ــ�ي �ف نف
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ــلته.. ــود( وأرس د.)محم

قال لي د. )محمود(:

ي  ـ»لــو كنــت محقًــا ســوف يصلك الرد خــال أيــام، وعليــك أن تطل�ب
ن الخطابــات  .. لــو وافــق تطبعــ�ي ن ي مــكان وزمــان معينــ�ي

منــه اللقــاء �ف
نــت..«. ن�ت طــة الآداب أو مباحــث الإ وتســلمينها ل�ش

هكذا ظللت أنتظر.. أنتظر...

ن لــم تكــن رســالة، ولكــن كان اتصــالاً هاتفيًــا  ي بعــد يومــ�ي
مــا جــاء�ن

طــة الآداب.. قالــوا لي إنهــم قبضــوا عــى مرســل الخطابــات..  مــن �ش
ــرة،  ــذه الم ــه ه ــن بيت ــا م ــل خطابً ــه ويرس ــرب حظ ــرر أن يج ــد ق لق
ولــم يــدر الأحمــق أن هــذا جعــل اقتفــاء الرســائل ســهلاً.. لقــد ســلم 
طــة،  وهكــذا  ي الذيــن تلقــوا الخطــاب نســخة لل�ش

أحــد أصدقــا�ئ
نــت، وتتبعــوا أرقــام الهاتــف عنــده حــىت وجــدوا  ن�ت وجــدوا مــزود الإ

المرســل.... 

ن  ي هــذا العنــوان ســوى شــخص�ي
ـ»ليســت لدينــا شــكوك.. لا يقيــم �ف

واحــدة منهمــا أم عجــوز لــم تســمع عــن الكمبيوتــر أصــاً«.

ــن  ــف لي ع ــه ليكش ي لمكتب ــىب ــاب الجان ــط الب ــح الضاب ــر فت ي فخ
و�ف

.! ي
ــىت ــاء( صديق ــت )نج ــا رأي ــل.. هن الفاع

ي قالــت 
، فلمــا رأتــىن ن كانــت جالســة تعتــر منديلهــا دامعــة العينــ�ي

ي توحــش:
�ف

.. أمقــت تفوقــك الــدراسي وتظاهــرك  ي
ـ»كنــت أمقتــك طيلــة حيــا�ت

ن مــن  ي النهايــة تطلبــ�ي
ام والوقــار والأصــل الطيــب!..و�ف بالاحــرت

ــت أعــرف  ــك.. كن ــارت خيال ــاء لأن الصــور أث ــة( اللق ــوان الحقيق )عن
ة!«. ــري ــة كب ــك مخادع أن
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ــي  ــدت الوع ي فق
ــىن ــد أن ــي.. أعتق ــت قدم ــن تح ــوص م الأرض تغ

ــاً.. فع

ي هذه المرة.. 
ي خدعت�ن

وعندما أفقت عرفت أن موهب�ت

ي روحــي 
ــاح الســحري �ف ــك المفت ي أعــرف ذل

ــىن ــك:  ليت ــت ل ــا قل كم
ي حصــان 

الــذي أضغــط عليــه فأمتلــك الاســتبصار والتخاطــر.. موهبــىت
متمــرد ومــن الخطــر أن أثــق فيــه أكــرث مــن الــازم..
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بْ.. وفرّ إ�ض

ي أن أرسم الصورة العامة لما حدث...
فيما بعد أمكن�ن

ــا  ــه لأنن ــن نوع ــد م ــاخ فري ــة أمطــار.. هــذا من د وبداي ــرب ــل وال اللي
ــاكر( كي  ــا )ش ي اختاره

ــىت ــة ال ــي الليل ــذه ه ــن ه يا، لك ــي�ب ي س
ــنا �ف لس

ــه.. ــد قريت يقص

بــدأ المطــر ينهمــر عــى زجــاج الســيارة، فراحــت المســاحات 
ئف مريــح  تعمــل.. وكان قــد أغلــق الزجــاج فتحولــت العربــة إلى مهــد دا�
 ..) ي

ي )هــذه ليلــىت
يــدوي فيــه صــوت أم كلثــوم العــذب، وهــي تغــىن

لابــد أن هــذا الأمــر يذكــره بــدفء الرحــم لأنــه يشــعر بأمــان غريــب.. 

ــىش أن  ــك تخ ــك لأن ــق ينتاب ــن القل ــيئًا م ــن ش ــة، لك ــيارة دافئ الس
ــام  د والظ ــرب ول لل ز ــرن ــل وال ج ــى ال�ت ــك ع ء يرغم ي

ء.. �ش ي
ــدث �ش يح

ــارج...  بالخ

ــر  ــات التوت ــل لحظ ــذا يطي ــن ه ، لك ــرث ــئ أك ــن أن يبط ــن الممك م
ــة  ــرى القري ــوف ي ــة.. س ــر بسرع ــي الأم ــا الإسراع ينه ــل، بينم والمل
ــل  ي الداخ

ــل، و�ف ج ــه وي�ت ــت أسرت ــام بي ــيارة أم ــف الس ــوف يوق وس
ســوف تعانقــه أمــه وتســأل عــن أحوالــه وتقــول إنــه فقــد الكثــري مــن 
ي القاهــرة.. ســوف تعــد لــه عشــاء 

ة �ف الــوزن لأنــه يعيــش حيــاة مبعــرث
ي ســام حــىت الفجــر...

ــام �ف ــه ين ك ــن ت�ت دســمًا ولكنهــا ل

ــة  ع ــك ال�ت ن وتل ــ�ي ــى الجانب ــجار ع ــة.. أش ــة متعرج ــق ضيق الطري
ــق  ل ز ــن الســهل أن ت�ن ــا غصــون الشــجر.. م ــدلى فيه ي تت

ــىت ــة ال اللعين
ــب.. ــر قل ــق عــن ظه ــن تحفــظ الطري ــم تك ــو ل ــا ل فيه
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ي كل لحظــة.. 
ــدًا �ف ــا جدي ــق طريقً ــه يخل ــدو كأن كشــاف الســيارة يب

ــك  ــت ل ــد، فتح ــذا الح ــد ه ــت عن ــق انته ــأن الطري ــعرت ب ــا ش كلم
ــرى... ــا أخ ــافات آفاقً الكش

أم كلثوم والدفء وصوت المحرك..

وفجأة...

ت الطريــق لكنــك رأيتهــا  ن مــن أيــن جــاءت ولا مــىت عــرب لــم تتبــ�ي
ه  ي لحظــة واحــدة.. لــم تكــن تنظــر للطريــق بــل كانــت تعــرب

أمامــك �ف
ء لأنــك لــو دســت الكوابــح  ي

ي إصرار، ولــم يكــن هنــاك وقــت لأي �ش
�ف

لانقلبــت الســيارة..

هكــذا تــم الاصطــدام... قويـًـا كان.. صــوت المعــدن وهــو يســحق 
العظــام ثــم تلاشــت المــرأة تحــت الســيارة..

اً حــىت  ن مــرت .. نحــو خمســ�ي ي
واســتمررت أنــت بتأثــري القصــور الــذا�ت

ــت كل  ــة، وكان ــوت المندفع ــة الم ــف كتل ــن أن توق اً م ــري ــت أخ تمكن
ي جســدك تنتفــض... 

ــة �ف عضل

ــف..  ــة ترتج ــق كامل ــرش دقائ ــود ع ــف المق ــت خل ــك ظلل ــد أن لاب
ي 

ــق �ف ــت تحمل ــك ظلل ــد أن .. لاب ــاسي ــروع الق ــهد الم ــتعيد المش تس
ي بلاهــة. لابــد أنــك بعــد 

زجــاج الســيارة الــذي تمســحه المســاحتان �ف
ــف.. ــاد الموق ــدرك أبع ــدأت ت ــل ب قلي

ي هــذه 
بــت امــرأة.. غالبًــا فلاحــة أرســلها حظهــا التعــس �ف أنــت ض�

اللحظــة بالــذات.. الاحتمــال الأكــرب أنهــا ماتــت عــى الفــور.. لا يمكــن 
أن تكــون حيــة...

ــت  ــا ليس ــك.. إنه ــى رأس ــذا ع ــه ه ــوف يجلب ــا س ــرف م ــت تع كن
ــة عــى حدودهــا، لكــن أهــل هــذه  ــة قريب ــل مــن عزب ــة ب مــن القري
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ــو أنــك أبلغــت  ــأر.. ل ــدة ويؤمنــون بالث المنطقــة يتصرفــون كالصعاي
ي مشــاكل لا حــر لهــا  وكــذا أهلــك، ولــو دخلــت 

طــة لوقعــت �ف ال�ش
ي هــذه الســاعة فلســوف تتناثــر حولــك علامــات الاســتفهام.. 

القريــة �ف
ي مشــت عــى هــذا الطريــق 

ربمــا ســيارتك هــي الســيارة الوحيــدة الــىت
ة.. ة..لــن تكــون هنــاك شــكوك كثــري منــذ الظه�ي

إذن.. الحــل الوحيــد هــو أن تعــود أدراجــك للمدينــة.. لــن تكــون 
هنــاك قريــة اليــوم... 

ي مكانــك.. وبــدأت الرحلــة الصعبــة عائــدًا.. ســوف 
درت بصعوبــة �ف

ــوء  ــبب س ــئ بس ــن المج ــت ع ــك عدل ــم أن ه ــك وتخ�ب ــل بأهل تتص
ــة.. الأحــوال الجوي

ــرى شــيئًا ســوى كومــة  ي شــهدت الحــادث.. لا ت
ــىت تمــر بالبقعــة ال

ســوداء عــى جانــب الطريــق... تحــاول ألا تنظــر وتزيــد سرعــة 
... ــرث ــيارة أك الس

ة كوابيــس لا شــك فيهــا، لكنــك  ة القادمــة فــرت ســوف تكــون الفــرت
ي الســجن..

ــن تكــون �ف عــى الأقــل ل

مــا حــدث بعــد هــذا هــو أن د. )محمــود الألفــي( الطبيــب النفــ�ي 
ه  ي قريتــه، تخــرب

الشــه�ي قــد تلقــى مــع اســتيقاظه مكالمــة مــن أقاربــه �ف
ي حــادث مــروع..

أن قريبــة لــه تدعــى )زكيــة( قــد توفيــت �ف

ـ»من فعل ذلك؟«0

ــال  ــر.. تع ــد ف ــائق ق ــاً والس ــق لي ــى الطري ــا ع ــيارة دهمته ـ»س
حــالاً..«.

ــم  ــون لا يعنيه ــة والفلاح ــع النياب ــاكل م ــاك مش ــون هن ــوف تك س
ــا..  ــة سريعً ــوا الجث القبــض عــى الفاعــل قــدر مــا يعنيهــم أن يدفن
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هــذه أمــور مهمــة جــدًا عندهــم.. هــم بحاجــة إلى د. )محمــود( بمــا 
لــه مــن علاقــات..

ــا، ثــم  قــت الشــمس تمامً وضــع الســماعة وفكــر طويــاً حــىت أ�ش
رفــع   الســماعة مــن جديــد وطلــب رقمًــا صــار يحفظــه جيــدًا.. رقــم 

.. ي
بيــىت

ي 
ي معــي إلى قريــىت

ـ»هنــد.. أنــا بحاجــة إليــك.. هــل يمكنــك أن تــأ�ت
صبــاح اليــوم؟«.

ــب  ــأن أتغي ــي ب ــع أم ــري أن اقن ــن العس ــيكون م ــاً.. س ــرت قلي فك
ــر لي  ــم خط ــه، ث ــب إلى قريت ــل غري ــع رج ــب م ــة وأن أذه ــن الكلي ع
ي كل 

ي �ف
ــىن ــن أن ترافق ــود يمك ــة د. محم ــي قريب ي ه

ــىت ي ال
ــىت أن صديق

ــوة.. خط

ن  ي ســيارته متجهــ�ي
هكــذا لــم يمــر وقــت طويــل إلا وكنــت معــه �ف

ــة.. إلى القري

ــة، وكان  ــا الجث ــوا فيه ــد وضع ــاك  وق ــعاف هن ــيارة إس ــت س كان
ــن  ــاك زحــام م ــم هن ــة.. ث ــن النياب ــق م طــة ومحق ــاك رجــال �ش هن
ي أن 

الأهــالي الذيــن وجــدوا الجثــة. قــدم لهــم نفســه ثــم طلــب مــىن
ســعاف حيــث كانــت الجثــة مغطــاة بمــاءة  ي معــه إلى عربــة الإ

أمــ�ش
ــق: ي رف

ــال لي �ف ــدم... ق ــة بال ملوث

ــد  ــة.. أري ــ�ي الجث ــك أن تلم ــن علي ــاس.. لك ــذا ق ــرف أن ه ـ»أع
ــك..«. ــر ل ــا يخط ــة م معرف

ثم مصمص بشفتيه وقال:

ون كانــوا يخطبــون ودهــا  ـ»زكيــة كانــت أرملــة رائعــة الجمــال.. كثــري
ومــن القســوة أن تنتهــي بهــذا الشــكل«.



29

ددتها بسرعــة  ددة ولمســت يــد المتوفــاة، ثــم اســرت مــددت يــدًا مــرت
: ي جــزع.. فقــال لي

�ف

ي المكان وأن تطلقي موهبتك من عقالها..«.
ي �ف

ـ»حاولي أن تم�ش

ن يلبــس جلبابـًـا أزرق ويدعونــه  كان هنــاك فــاح غليــظ الشــفت�ي
ــة: ــل النياب ــه لوكي ــدلي بأقوال ــون( ي )مأم

ـ»لــم أرهــا إلا مــع الفجــر يــا ســيدي.. خرجــت للصــاة فخيــل لي 
ي أرى شــيئًا عــى الأســفلت.. لــم أدر  أنهــا زكيــة إلا عندمــا دنــوت 

أنــىن
.».. أكــرث

دنوت من د. )محمود( وقلت همسًا:

ـ»أمطار... أم كلثوم... سيارة زرقاء.. أرى أنها سيارة زرقاء...«.

بدا عليه الاهتمام وهمس بدوره:

؟«. ن ـ»لا ترفعي صوتك وإلا حسبونا مخابيل..  ماذا تقول�ي

ــن  ــم دار م ــن هــذا الاتجــاه.. الســائق توقــف ث ــاء م ـ»ســيارة زرق
ــدًا..«. ــد عائ جدي

بدا عليه الاهتمام.. وقال:

ــاد أدراجــه..  ــذا ع ــم حــدث الحــادث.. هك ــة ث ــا للقري ـ»كان ذاهبً
ــل الســيارة؟«. ــا هــو مودي هــذا مهــم.. وم

ي غباء:
قلت �ف

ـ»لا أعرف.. لا أعرف موديلات السيارات!..«.

ـ»والأرقام؟«.

ـ»لم أرها.. ولا أراها..«.
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: ن ي غيظ دف�ي
بدت عليه خيبة الأمل، وقال �ف

ن الســيارات  ي مــر ملايــ�ي
ء.. هنــاك �ف ي

ـ»هــذا لــن يقــود لــ�ش
الزرقــاء...«.

ي جدية:
قلت �ف

ـ»ســيارة زرقــاء كانــت متجهــة للقريــة ليــاً... هــذا واحــد مــن أبنائها 
ــر ارتطــام لا شــك  ــاك أث إذن.. يســهل ان نجــده.. دعــك مــن أن هن

فيــه عــى مقدمــة الســيارة..«.

فكر قليلاً ثم قال:

طة بهذه النظرية..«. ـ»هذا منطقي.. المهم أن أقنع رجال ال�ش

ــح  ــون( ليصاف ــم )مأم ــل اس ــذي يحم ــاح ال ــا الف ب من ــرت ــا اق هن
الدكتــور فهــو يعرفــه.. ولثمــه عــى خــده معزيـًـا.. هنــا شــعرت بتقــزز 

ــا.. ــدت اصرخ رعبً غريب...ك

ي أذنه:
دنوت من الدكتور لما صار وحده وهمست �ف

ـ»مأمون هذا.. أنا أخشاه وأكرهه.. إنه الفاعل!«.

نظر لي غ�ي مصدق ثم قال:

ــت  ــاوس.. أن ــرة اله ــتبصار إلى دائ ــرة الاس ــن دائ ــرج م ــا نخ ـ»هن
ي 

ن جيــدًا أن هــذا حــادث ســيارة.. مأمــون هــذا لــم يــر ســيارة �ف تعرفــ�ي
ــود الســيارة؟«. ــه كان يق ن أن ــه.. هــل تتوقعــ�ي حيات

اً.. يجب أن يعتقلوه!«. ـ»لا أدري.. أنا أخشاه كث�ي

ء من الاقتناع وقال: ي
راح يفكر قليلاً ثم بدا عليه �ش

ي الواقع لا أجد فكرتك سخيفة إلى هذا الحد..«.
ـ»�ف
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ثم نظر إلى مأمون وقال بصوت عال:

ـ»هل رأيت زكية ليلة أمس يا مأمون؟«.

ي دهشة وهز رأسه نافيًا.. فعاد الدكتور يقول:
نظر له مأمون �ف

ــل أن  ــرة قب ــق نظ ــم تل ــة.. ل ــري مبالي ــق غ ت الطري ــرب ــرأة ع ـ»الم
.. كان همهــا أن تفــر.. فمــا الســبب؟.. مــا الــذي كان يخيفهــا إلى  تعــرب

هــذا الحــد؟«.

ي استنكار:
هتف مأمون �ف

ـ»وكيف لي أن أعرف؟«.

ــن  ة.. م ــري ــات كث ــرض لتحرش ــت تتع ــناء كان ــة الحس ــذه الأرمل ـ»ه
ــت مذعــورة إلى درجــة  الممكــن أن نتصــور أن أحدهــم طاردهــا وكان

ــق..«. ــل أن تعــرب الطري ــم تنظــر قب ــا ل أنه

: ن ن الواقف�ي هنا صاح أحد الفلاح�ي

ـ»هــذا صحيــح..!.. أنــت كنــت متجهًــا لدارهــا أمــس يــا مأمــون.. 
ــك تقصــد جهــة أخــرى!«. ي تظاهــرت بأن

ــىن ــا رأيت وعندم

ء لكــن وجهــه  ي
ف بــ�ش طــة إلى مأمــون.. لــم يعــرت نظــر رجــال ال�ش

ء.. هــذا الرجــل ســوف ينهــار سريعًــا جــدًا , وتبــادل  ي
كان يقــول كل �ش

ي 
ي وصديقــىت

د. )محمــود( حديثًــا هامسًــا مــع وكيــل النيابــة ثــم دعــا�ن
إلى ركــوب الســيارة..

ـ»شــكرًا يــا هنــد.. ســوف يكــون هنــاك وقــت كاف لتلحقــي بالكليــة 
لــو أردت.. ســأوصلكما ثــم أعــود لأن عــى كاهــ�ي طنًــا مــن الأعمــال«.

وهكــذا عدنا..

ــان  ــه يفيــض بالامتن .. كان صوت ي ي الســابعة مســاء اتصــل �ب
فقــط �ف
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: والشــكر وقــال لي

ــاء  ــد أبن ــا أح ــاء يملكه ــيارة زرق اً.. س ــري ــرة كث ــت الدائ ــد ضيق ـ»لق
اً تذكــروا )شــاكر أبــو منــدور(.. مهنــدس مــن القاهــرة  القريــة.. أخــري
لديــه ســيارة فيــات زرقــاء، وكان هــذا موعــده ألأســبوعي لزيــارة 
طــة  أهلــه.. لكنــه لــم يقــم بالزيــارة تلــك الليلــة. وجــده رجــال ال�ش
ي القاهــرة ووجــدوا ســيارته وقــد تحطــم الرفــرف الأمامــي تمامًــا مــع 

�ف
ي 

.. لقــد أوقعنــا بالقاتــل ومــن أدى إلى القتــل... إنــىن ن تهشــم كشــاف�ي
ــة واحــدة«. ــك خدم ــب من ي أطل

ــك.. لكــىن ــرر شــكري ل أك

ـ»ما هي؟«.

ـ»أن تحــاولي معرفــة أنــواع الســيارات!.. نحــن لا نعــرف مــىت نحتــاج 
ي القضيــة القادمــة!«.

لهــذه المعرفــة �ف
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رائحة ما

ــة  ي الثامن
ــوم �ف ــك الي ي ذل

ــي ( �ف ــود الألف ي د. )محم ــا اتصــل �ب عندم
ي ألعــب دور 

صباحًــا، شــعرت بغيــظ شــديد. لــن أظــل طــوال حيــا�ت
..Freak ي مخلــوق شــاذ

ي بأنــىن
، كمــا إن هــذا يشــعر�ن الكلــب البوليــ�ي

الســبب الأهــم لغيظــي كان أن أهــ�ي لا يعرفــون ســبب هــذه 
ي بحــق، ولــو قلــت لهــم إنــه يريــد 

الاتصــالات المتكــررة.. إنــه يحرجــىن
طــة لاندهشــوا جــدًا..  مــن  أن أشــم رائحــة لــص مــن أجــل رجــال ال�ش

قــال إن أنفــي حســاس لهــذا الحــد؟.

ي كفتــاة طبيعيــة.. فتــاة 
لقــد ســئمت هــذا.. أريــد أن أعيــش حيــا�ت

تمتلــك بعــض الــذكاء وبعــض الغبــاء، تمتلــك بعــض الحكمــة وبعض 
ي 

التفاهــة، بعــض الجمــال وبعــض القبــح.. لا أريــد أن أعيــش حيــا�ت
كمخــرب خــارق القــدرات.

عــى كل حــال رفعــت الســماعة متضايقــة مــن هــذه المكالمــة 
ة أو مــا  ي الصيــف ومــن حقــي أن أنــام حــىت العــا�ش

المبكــرة. نحــن �ف
هــو أســوأ...

قال لي بصوت حار:

ـ»كيف حالك يا هند؟«.

ي فتور:
قلت �ف

ـ»هم م م..«.

قال بلهجة ملحة لا تقبل الاعتذار:
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طــة يدعــى النقيــب )ســم�ي البنــا(..  ـ»ســوف يتصــل بــك ضابــط �ش
ــدى  ــر ل ــك الذع ــك أولاً كي لا يصيب ــد أن أتصــل ب ي لاب

ــىن ــه إن ــت ل قل
ــه..«. تلقــي مكالمت

ي غيظ:
هنا قلت �ف

ـ»دكتــور.. كنــت متضايقــة بمــا يكفي لأنــك تعــرف سري، والآن صار 
طــة يعرفــون الموضــوع بشــكل رســمي كذلــك.. هــذا معناه  رجــال ال�ش
ي القنــوات 

ي جحيمًــا.. لــن يتأخــر الوقــت حــىت أظهــر �ف
أن تصــري حيــا�ت

ي جيــب 
ن عــدد قطــع العملــة �ف ي تخمــ�ي

الفضائيــة حيــث يطلبــون مــىن
المطربــة الفلانيــة..«.

صمت قليلاً كأنه أدرك الخطأ الذي ارتكبه، ثم قال:

ن إن موهبتــك حقيقيــة وإننــا اســتطعنا ضبــط  ـ»هنــد.. تعرفــ�ي
ي أنــك قــادرة فعــاً عــى 

حــالات بالغــة الأهميــة بفضلــك. هــذا يعــىن
ن بــه لمجــرد أنــك ســئمت..«. تقديــم نفــع للمجتمــع، وأنــت تبخلــ�ي

.. ــ�ي ــن نف ــل م ــض الخج ــاعرة ببع ــماعة ش ــت الس ــذا وضع هك
ــف. وجلســت جــوار الهات

ي إنــه 
�ن دق الجــرس فرفعــت الســماعة بسرعــة لأجــد مــن يخــرب

ي جيــدًا مــن صديقــه د. )محمــود 
النقيــب )ســم�ي البنــا( وإنــه يعرفــىن

ــي(.. الألف

ـ»لا أعــرف مــدى صحــة مــا أقــوم بــه، لكــن لــو ألقيــت لنــا شــعاع 
ن أن المــرء قــد يجــرب كل  ضــوء عــى القضيــة فلربمــا.. أنــت تعرفــ�ي

ء والغريــق يتعلــق بالقشــة..«. ي
�ش

ــه  ــة بأن ــذ البداي ف من ــرت ــو يع ــذا.. ه ــد راق لي ه ــا وق كان صريحً
ــه مضطــر.. ــه، لكن ــوم ب ــذي يق ي هــذا ال

يشــعر ببعــض الســخف �ف
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بدأ يحكي لي المشكلة هاتفيًا:

كات الحكوميــة، وهــو  ( صراف لــدى إحــدى الــرش ي
ـ»)محمــد بســيو�ن

ــه  ــن أن ــك م ــة. دع ــة طاحن ــة مالي ــر بأزم ــره ويم ــن عم ن م ــ�ي ي الثلاث
�ف

ــل«. ــذا العم ي ه
ــتجد �ف مس

هنا أوقفته عن الكلام وقلت:

أزمــة  ي 
�ف نبــدأ.. صراف  أن  قبــل  الحكــم  أصــدرت  أنــت  ـ»إذن 

القصــة!«. انتهــت  طاحنــة.. 

ي ضيق:
قال �ف

ء.. ليــس مــن الأمانــة أن أغفــل هــذه  ي
ي كل �ش

ـ»لابــد أن تعــر�ف
ن مــن مايــو دخــل إلى  المــرف  ي اليــوم الثلاثــ�ي

النقطــة.. مــا علينــا.. �ف
ب مــن نصــف مليــون  ة صباحًــا، وقــام بســحب مبلــغ يقــرت ي العــا�ش

�ف
ــرف  ــادر الم ــم غ ــهر. ث ــذا الش ن له ــ�ي ــب الموظف ــو روات ــه وه جني

ــة...«. ــة عملاق ــاً حقيب حام

ـ»من دون حراسة؟«.

ــر..  ي م
ــة �ف ــذه الطريق ــم به ــا تت ــور غالبً ن أن الأم ــ�ي ــت تعرف ـ»أن

كــة حراســة  كات الخاصــة تتفــق مــع �ش ء.. الــرش ي
وغالبًــا لا يحــدث �ش

ــا«.  كــة حكوميــة هن ــا نتكلــم عــن �ش لكنن

ــا  ــه عندم ــن عادت ــرة.. م ــيارة أج ــتوقف س ــل اس ــم أن الرج »المه
ي أو ثالــث ســيارة عــى ســبيل الحــذر، 

يغــادر المــرف أن يوقــف ثــا�ن
ــار  ــل يخت ــا ب ــا حماسً ــدي صاحبه ــيارة يب ــة س ــب أي ــع لا يرك وبالطب
ي لا تبــدو مهتمــة بالبحــث عــن زبائــن.. يفضــل أن 

ســيارات الأجــرة الــىت
ء..«. ي

ــادي المــرض. هــذا كل �ش ــون الســائق عجــوزًا ب يك

ء(؟«. ي
ي بـ )كل �ش

ـ»ماذا تع�ن
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ــم  ــرف ش ــن الم ــد ع ــه إذ ابتع ــول إن ــدث.. يق ــا ح ــر م ـ»لا يذك
رائحــة غريبــة، ثــم غــاب عــن الوعــي.. عندمــا أفــاق كان هــذا بعــد 
ي ســوق خــضر مجــاورة للمــرف، 

ي مخــزن مهجــور �ف
عــرش ســاعات �ف

ــد  ــودة وق ــة موج ــن الحقيب ــم تك ــا.. ل ــال ومكممً ــدًا بالحب وكان مقي
ن  اســتطاع الزحــف حــىت غــادر المــكان ليجــده بعــض الصبيــة العاملــ�ي

طــة..«. ــوده وأبلغــوا ال�ش ــوا قي ــع التجــار. فك م

ـ»القصة واضحة فما المشكلة؟«.

ــة  ــن القص ــه كاذب، لك ــى أن ــة ع هن ــتطيع ال�ب ــذا!... لا نس ـ»كل ه
.. هــل قابــل بالصدفــة ســائق ســيارة  ن مليئــة بالثغــرات كقطعــة جــ�ب
ــذا الســائق أن يجــرب  ــة، وقــرر ه ــادة منوم ــه م ــرة يحمــل مع أج
حظــه؟؟.. لا توجــد مــادة منومــة تعمــل بالشــم بهــذه القــوة.. هــذه 
ــوا إن  ــن قال ــذوه الذي ــن أنق ــة الذي ــن الفتي ــاذا ع ــائعة، وم ــة ش خراف
قيــوده كانــت رخــوة تمامًــا وكان بوســعه فكهــا؟.. كيــف تســتطيع 
ــا  ــد الوعــي وســط ســوق الخضــار المزدحــم صباحً حمــل رجــل فاق
ــار  ــة آث ــي أي ع ــب ال�ش ــد الط ــم يج ــاذا ل ــزن؟.. لم ي مخ

ــه �ف ــي ب لتلق
ــه؟«. ي دم

ــدر �ف لمخ

ـ»هل هذا دليل كاف على أنه لم يخدر؟«.

ــاك  ــدم.. هن ي ال
ة الأجــل �ف ــون قصــري ـ»لا.. بعــض المخــدرات تك

ــة عــى كل حــال..«. عــرش ســاعات كامل

؟«. ي
ـ»وما هو المطلوب م�ن

ــا أفــكارًا.. ســوف تصلــك ســيارة  ــ�ي هــذا الرجــل وتعطين ـ»أن تقاب
.»... طــة خــال نصــف ســاعة كي �ش

ي ذعر:
صحت �ف
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ــرًا..  ــي ذع ــت أم ــة وإلا مات ط ــيارات �ش ــك.. لا س ــن فضل ـ»لا.. م
ــق«. ــاعة.. لا تقل ــال س ــم خ ــا لك ي أن

ــوف آ�ت س

هكــذا سرعــان مــا وجــدت نفــ�ي أســتقل ســيارة أجــرة – وأنــا اكتــم 
.. ي أحــد -  قاصــدة العنــوان الــذي اعطــاه لي

أنفــاسي كي لا يخــدر�ن

كان المقــدم )ســم�ي البنــا( شــاباً مهمومًــا متعكــر المــزاج أمامــه عدة 
ي فنظــر لي 

أقــداح مــن القهــوة، ومــن الواضــح أنــه مدخــن ثقيــل.. رآ�ن
ي فضــول وقــال:

�ف

ـ»أنت أصغر سنًا مما توقعت..«.

ء من التوتر: ي
ي �ش

قلت �ف

ن مــن  ي الخمســ�ي
ي كليــة التجــارة لا يمكــن أن تكــون �ف

ـ»طالبــة �ف
العمــر«.

ي 
طــة ان يــأ�ت ي إرهــاق، وطلــب مــن أحــد رجــال ال�ش

ابتســم �ف
 ..) ي

بســيو�ن )محمــد  بالــراف 

، ثــم  مــرت لحظــات طويلــة وأنــا أرشــف الليمــون الــذي جلبــوه لي
ي 

ــه يقــض ــدو أن ــل يب ــره.. رجــل نحي ــن عم ن م ــ�ي ي الثلاث
ــر رجــل �ف ظه

ــه  ــد أن ــيب.. أعتق ــض الش ــع بع ــر م ــع مبك ــة صل ــه.. ثم ــوأ أوقات أس
ة.. ة القصــري ي هــذه الفــرت

ي فــا يمكــن أن يكــون قــد شــاب �ف
ء ورا�ث ي

�ش

طلــب منــه الضابــط أن يجلــس أمامــي، فمــددت لــه يــدي مصافحة 
ــا بارتباك.. فصافحه

بريء!...

بــريء!.. هــذا مــا شــعرت بــه منــذ اللمســة الأولى.. لــم يعــد لــدي 
ــاوز  ــر لا يتج ــك؟؟..  الأم ــى ذل ــن ع ــف أبره ــن كي ــذا، لك ي ه

ــك �ف ش
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ــذا  ــريء!.. وه ــم ب ــرار: والله العظي ــى غ ــوي ع ــعور الأنث ــك الش ذل
ــا..  ــة محكمــة طبعً ــه أي ــن تقبــل ب ء ل ي

�ش

؟.. كتفــه اليــرى  ي
مــا ســبب هــذا الشــعور الغريــب الــذي ينتابــىن

ي كتفــه اليــرى مــن الخلــف؟... 
مــن الخلــف؟.. لمــاذا أفكــر �ف

كان الضابــط يراقــب ملامحــي دون أن يرفــع عينــه، ثــم بــدأ محادثــة 
ــه كان  ــام، لكن ــه أي اته ــه ل ــم يوج ــع ل ــراف.. بالطب ــع ال ــرة م عاب
يعــرف أن موقفــه بالــغ الحــرج. لمــا انتهــى مــن المحادثــة ســمح لــه 

بــأن ينتظــر بعــض الوقــت، ثــم اســتدار نحــوي ســائلاً:

ـ»ما رأيك؟«.

ـ»أشعر أنه بريء..«.

ي عدم رضا:
قال �ف

 .. ي يتفاصيــل أكــرث
يــىن ـ»توقعــت أن تقــولي العكــس، وأردت أن تخ�ب

يــكًا قــام بتقييــده بهــذا  مثــل: أيــن ذهــب المــال؟.. لابــد أن هنــاك �ش
ي 

ــىت ــدة ال ــة الوحي ــد أن الطريق ــو؟.. أعتق ــن ه ــوري فم ــكل الص الش
يمكــن بهــا دخــول مخــزن ســوق الخــضر هــو أن تدخليه عــى قدميك. 
رجــان يمشــيان معًــا يدخــان ثــم يخــرج واحــد بعــد أن قيــد زميلــه. 

لا أتصــور أن يدخلــه رجــال يحملــون رجــاً مقيــدًا مكممًــا..«.

ي إصرار:
قلت �ف

ـ»أنت طلبت انطباعي..«.

ـ»وانطباعــك هــذا وليــد موهبتــك أم هــو انطبــاع أنثــوي عــام وليد 
الرقة؟..«.

ي تكلمت..«.
ي هي ال�ت

ـ»أعتقد أن موهب�ت
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ي تحــوي صــورًا 
نهــض معــي إلى حيــث مجموعــة مــن الملفــات الــىت

ء  ي
ــا عــن �ش ي أن أتفقدهــا بحثًَ

ووجوهًــا لــذوي الســوابق، وطلــب مــىن
يثــري اهتمامــي.. هكــذا رحــت أقلــب الصــور.. وجــوه مرعبــة تحمــل 
ي هــذا.. كنــت اشــعر بــه وأرتجــف..

.. لا شــك �ف قــدرًا هائــاً مــن الــرش

ــب وشــارب  ــه وجــه صل ــام وجــه.. رجــل أســمر ل ــم توقفــت أم ث
أبــو هرجــة( وشــهرته  المكتــوب: )صــاح  الاســم  قــرأت  س..  �ش
ــا متأكــدة مــن هــذا  ــة خاصــة.. ان ــه أهمي ــا(.. هــذا الوجــه ل )كولوني

ــم.. ــل مه ــذا الرج ــا.. ه يقينً

ي تساؤل إلى النقيب، فأمسك بالملف مهتمًا وقال:
نظرت �ف

ـ»)صــاح أبــو هرجــة(.. )كولونيــا(..  مســجل خطــر وقــد قــام بأكث� 
ــع بالعطــور  ــه مول مــن ســطو مســلح، وســبب اســم الشــهرة هــو أن
الرخيصــة ويغــرق نفســه بهــا.. طبعًــا يســتعمل أرخــص وألعــن 
ــاز  ــوذج ممت ــو نم ــة مقززة..ه ــة عطري ــه رائح ــل ل ــا يجع ــواع مم الأن
ــه«. ــا عن ــر احــد حرفً ــم يذك ــه.. ل ــا للاشــتباه ب لكــن هــذا ليــس كافيً

ي حماس:
قلت �ف

ـ»هــل لــه علاقــة بســيارة أجــرة؟.. هل له علاقة بســوق الخضــار؟... 
هــل ظهــر عليــه ثــراء مفاجئ؟«.

نظر لي للحظات، وبدا مهتمًا، هنا قلت:

ـ»هل يمكن أن تستدعي هذا الصراف مرة أخرى؟«.

طــة أن يســمح للــراف بالدخــول، فهمســت  طلــب مــن رجــل ال�ش
لــه :

ته ويكشف عن كتفه اليسرى«. ع س�ت ز ـ»دعه ي�ن



40

ته.. ع س�ت ز ي عدم فهم، ثم قال للصراف أن ي�ن
نظر لي �ف

ته وهــو يشــعر بالكثــري مــن  ي تــردد وحــرج نــزع الرجــل ســرت
�ف

ي 
ــا.. رجــل �ف الحــرج، خاصــة أن فانلتــه الداخليــة كانــت مهلهلــة تمامً

ــه.  ــي حقيقت ــل ليخف ــر يتحاي ــة الفق غاي

ــب  ت إلى ثق ــذر، وأ�ش ي ح
ــف �ف ــن خل ــل م ــف الرج ــن كت ــوت م دن

ي نهايــة هذا الســطر.. وســألت:
ي �ف

ي حجــم النقطــة الــىت
صغــري أحمــر �ف

؟«. ـ»ما هذا الثقب الصغ�ي

ي غباء:
قال الصراف �ف

ـ»ثقب؟.. أي ثقب؟«.

ي عدم فهم:
نظر النقيب إلى الثقب بدوره وقال �ف

ء مماثل؟«. ي
ـ»ماذا؟... ربما بعوضة أو �ش

ي حماس:
قلت �ف

ــرد أن  ــدر بمج ــه بالمخ ي حقنت
ــىت ــرة ال ب ــول الإ ــع دخ ــذا موض ـ»ه

ي المقعــد الخلفــي ثــم 
ي ســيارة الأجــرة.. هنــاك مــن تــوارى �ف

جلــس �ف
ي كتفــه. نعــم لا يوجــد مخــدر يشُــم ويســمح 

ــرة �ف ب ــرز ليغــرس الإ ب
 .. ي تحقــن تســمح بهــذا وأكث�

باختطــاف شــخص، لكــن المخــدرات الــىت
لقــد تــم الأمــر بسرعــة حــىت أنــه غــاب عــن الوعــي قبــل أن يعــرف أنــه 
حُقــن، لكنــه شــم تلــك الرائحــة الغريبــة لحظــة فقــدان الرشــد.. لــم 
تكــن ســوى رائحــة مــن اعتــدى عليــه.. )أبــو هرجــة( أو )كولونيــا(...«.

ي دهشة:
قال النقيب �ف

ـ»ولماذا ربطوه بقيود سهلة الفك؟«.

ـ»لأنــه كان مخــدرًا ولــم يبــد ذا خطــر.. أمــا عــن دخولــه إلى مخــزن 
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ي  ــىب ــدوق خش ي صن
ــوه �ف ــد وضع ــهل.. لق ــر س ــار فالأم ــوق الخض س

ــون..«. ــام العي ــوه أم وحمل

قال النقيب وهو يرفع سماعة الهاتف:

ي كلامــك ذرة مــن الحقيقــة 
ـ»ســوف نحــضر كولونيــا.. ولــو كانــت �ف

ي أشــكرك وســوف أعهد بســيارة 
فلســوف نعــرف سريعًــا.. أمــا الآن فإن�ن

ي تعيــدك لأقــرب مــكان مــن دارك«.
تعيــدك لــدارك.. أعــىن

هكذا عدت لداري..

ي الثامنة مساء جاءت..
اً جدًا تلك المكالمة، و�ف انتظرت كث�ي

: ي غاية السرور.. قال لي
كان النقيب �ف

ي حــىت أجفــل الــراف وقــد تذكــر  ب كولونيــا مــن مكتــىب ـ»منــذ اقــرت
ي شــمها عنــد ركــوب ســيارة 

الرائحــة القويــة.. هــذه هــي الرائحــة الــىت
الأجــرة. حــاول كولونيــا أن ينكــر ثــم انهــار عندمــا تذكــر بعــض 
ي 

ي ســوق الخضــار وجهــه ورائحتــه. كان لــه قريــب �ف
ن �ف العاملــ�ي

ه بعــادات الــراف  ه برحلــة الــراف الشــهرية، وأخــرب المــرف أخــرب
الحــذرة.. هكــذا اتفــق مــع ســائق أجــرة مســن قريــب لــه أن يقــوم 
معــه بهــذه العمليــة.. ويتأكــد مــن أنــه لا توجــد بيانــات عــن ســيارة 
ــاب المــرف  ــا يظهــر الــراف عــى ب الأجــرة يراهــا الراكــب.  عندم
ــذا  ــون.. ه ــا زب ل منه ز ــرن ــرة وي ــيارة الأج ــه س ــو من ــه، تدن ــع حقيبت م
يقنــع الــراف أن توقــف الســيارة عــارض، دعــك مــن وجــه الســائق 
ــن  ــا( م ز )كولوني ــرب ــور ي ــى الف ــب.. وع ــذا يرك ــب.. هك ــن الطي المس
ي كتفــه، ويقــوم الرجــان بنقلــه إلى مــكان 

الخلــف ليــدس المحقــن �ف
.. كولونيــا  ي ي صنــدوق خشــىب

قريــب حيــث يقومــان بتقييــده ووضعــه �ف
ذكي جــدًا لــذا حــرص عــى أن تكــون القيــود رخــوة لا تقنــع أحــدًا.  ثــم 
يحمــل كولونيــا والرجــل الثالــث الصنــدوق عــى ســيارة نصــف نقــل 
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إلى مخــزن الخضــار القريــب ويتخلصــان منــه هنــاك.. طبعًــا اكتملــت 
القصــة بعلامــات ثــراء واضحــة لاحظهــا الجميــع عــى )كولونيــا( 

مؤخــرًا«.

ي فرحة:
قلت �ف

ـ»الــراف بــريء كمــا قلــت.. هــذا البائس لا يســتحق تهمــة السرقة 
لتضاف لتعاســته«.

ي مكالمــات أخــرى 
ـ»أشــكرك عــى حــل القضيــة.. توقعــي مــىن

ن  ــم�ي ــك لا تش ــة لأن ــك محظوظ ــك بأن ــرك كذل ــب أن اذك ة.. يج ــري كث
.. ســوف نحتــاج إلى شــهر  ي رائحــة عطــر كولونيــا المخيمــة عــى مكتــىب

.»! ــري ــا بالكث ــون له ــا مدين ــا، لكنن ــص منه للتخل
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أنا قلقة

أنا قلقة..

ي لن أتغ�ي أبدًا..
ي غ�ي طبيعية وإن�ن

تقول لي أمي إن�ن

فــة وأقــف هنــاك أنظــر إلى الليــل الــذي بــدأ  أنهــض.. أدخــل ال�ش
ــل،  ــد قلي ــوداء بع ــري س ي تص

ــىت ــاء ال ــاءة الزرق ــدوله.. العب ــي س يرخ
ــكل وضــوح : ي ب

�ن .. يخــرب ي
ي أحشــا�ئ

ــص �ف ــك التقل ــعر بذل وأش

ي قلقة...
إن�ن

ــا  ن مــن الثلاجــة، وأفتــح رغيفً ــة الجــ�ب أدخــل المطبــخ.. أخــرج علب
ــار..  ــح الخي ائ ــض �ش ــا ببع ة أزخرفه ــط�ي ــ�ي ش ــد لنف ن وأع ــك�ي بالس
ي تأبيــان أن تنفتحــا.. لــو انفتحتــا لمــا 

ة لفمــي لكــن شــف�ت أرفــع الشــط�ي
ــة  ــل عملي ــل كل تفاصي ي أن أتخي

ــىن ــق الطعــام لبلعومــي... يمكن انزل
ي قلقــة..

ــىن ــع الفســيولوجية، وأعــرف أنهــا مســتحيلة لأن البل

ي طبــق.. 
ة طريقهــا لتوضــع عــى رف الثلاجــة �ف هكــذا تجــد الشــط�ي

ــده  ء تج ي
ــأكل أي �ش ــي ت ــال.. ه ــى كل ح ي ع

ــىت ــا أخ ــوف تلتهمه س
ــكان.. ي أي م

ــة لحظــة �ف ي أي
ــا �ف أمامه

ور أحــد أصدقائــه. عمليًــا  ز لقــد خــرج أخــي الصغــري منــذ ســاعة لــري
ي قلقــة.. أشــعر بذلــك التوتــر الغريــب يجتــاح 

هــو لــم يتأخــر، لكنــىن
.. ي أعصــا�ب

ي النهايــة رفعــت ســماعة الهاتــف وطلبــت صديقــه.. هــل )رامــي( 
�ف

عندكــم؟.
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ي دهشة:
يقول صديقه �ف

ـ»لم يأت بعد..«.

ء  ي
أضــع ســماعة الهاتــف.. كنــت أعــرف أن هــذا ســيحدث.. ثمــة �ش

مــا خطــأ..

تقول أمي:

ـ»ســاعة واحــدة.. الأمــر لا يدعــو لهــذا القلــق.. الصبيــة هــم آخــر 
ــذه  ــت ه ــار.. ليس ــق الكب ــم قل ــد أو يفه ــىن المواعي ــرف مع ــن يع م

ــرة الأولى..«. الم

ي أشــعر فيهــا بهــذا 
أوشــك أن أقــول لهــا:  لكنهــا المــرة الأولى الــىت

ــر بصــدده..  التوت

أنا قلقة..

ــب  ــل الأركان، وأرق ــاً مكتم ــل لي ــار اللي ــث ص ــة حي ف ــرج لل�ش أخ
ي  ي الشــارع وثــب قلــىب

ــا �ف مصابيــح الشــارع والمــارة.. كلمــا رأيــت صبيً
ي فمــي... لــو كنــت أملــك حدسًــا خاصًــا فأنــا لا أملــك بــر زرقــاء 

�ف
اليمامــة ولا أســتطيع معرفــة القــادم مــن عــى هــذا البعــد...

ي نزعهــا وألقاهــا إلقــاء عــى 
عــدت لغرفتــه واتجهــت إلى المنامــة الــىت

.. ي
الفــراش.. مــددت يــدي وتحسســتها وأغمضــت عيــىن

ي تعمــل بقــوة.. 
ي خطــر داهــم!... حاســىت

خطــر داهــم!.. )رامــي( �ف
لكــن مــا هــو نــوع الخطــر؟.

ن  ــ�ي ي غــري مهتمت
ــي وأخــىت ــس أم ــث تجل ــوس حي ــة الجل أعــود لغرف

طــاق.. ســوف يعــود  ن عــى الإ تتابعــان التلفزيــون.. همــا غــري قلقتــ�ي
ي 

ن ويتلقــى الكثــري مــن التوبيــخ.. يــا ليت�ن )رامــي( بعــد ســاعة أو ســاعت�ي
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ي فتــاة عاديــة..
أملــك بســاطتهما وســذاجتهما..!.. يــا ليتــىن

ــام  ــن أرق ــام م ــدة أرق ــت بع ــف واتصل ــاز الهات ــت إلى جه جلس
أصدقائــه.. لا.. لــم يــره أحــد هــذه الليلــة.. طلبــت عدة مستشــفيات 
ــذ ســاعة؟.. هــل وصلهــم  ــح من ي جري ــا.. هــل وصلهــم صــىب ي حين

�ف
ي ميــت؟..  صــىب

قال الجميع: لا.. 

أين أنت يا رامي؟.. ماذا تفعل؟...

رفعــت ســماعة الهاتــف مــن جديــد وطلبــت النقيــب )ســم�ي البنــا( 
الــذي صــار صديقــي منــذ زمــن، وقــد علمتــه التجــارب أن يــرد عــى 

ي دهشــة:
ي أي وقــت. قــال لي �ف

ي �ف
مكالمــا�ت

ي كارثــة 
.. نحــن نقــع �ف ي ـ»)هنــد(.. لــم أعتــد أن تبــادري أنــت بطلــىب

ونطلــب رأيــك وليــس العكــس..«.

قلت بصوت مخنوق بالبكاء:

ي ورطة.. أعرف هذا.. خرج ولم يعد..«.
ـ»)رامي( أخي.. إنه �ف

؟«. ـ»منذ م�ت

؟«. ن ـ»منذ ساعت�ي

ي ارتباك:
ساد صمت طويل.. ثم قال �ف

ــن أن  ــم يمك ي العال
ــة �ف ــة جه ــن أن أي ــل تتصوري ؟.. ه ن ــاعت�ي ـ»س

ــب  ؟.. ليــس بوســعك طل ن ــذ ســاعت�ي ــب من تبحــث عــن شــخص تغي
ــاعة..«. ــن س ي ــع وع�ش ــرور أرب ــل م ــا قب رأين

ي عصبية:
قلت �ف
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ي خطر«.
ي بأنه �ف

ـ»ليس وأنا أشعر بهذا الشعور اليقي�ن

ي ارتباك:
من جديد قال �ف

ــري  ــكل غ ــفيات بش ــال بالمستش ي الاتص
ــىن ــك.. يمكن ــوف أريح ـ»س

رســمي و...«.

ـ»أنــا فعلــت ذلــك.. الخطــر الــذي يتعــرض لــه لا علاقــة لــه 
المــوت..«. ولا  بالحــوادث 

: ساد الصمت ثم قال لي

ــى  ــذا.. ع ــر كه ــت مبك ي وق
ــاعدك �ف ــف أس ــرف كي ــة لا أع ـ»بصراح

ــب  ي طل
ددي �ف ــرت ــا ت ــت ف ي أي وق

ــك �ف ــى مكالمت ــأرد ع ــال س كل ح
العــون..«.

ــو أراد  .. ل ي
ــكل�ت ــكلة مش ــا أن المش ــة يقينً ــماعة مدرك ــت الس وضع

ــة  ــوارد أن يجــد نفســه أمــام جث ــة فمــن ال ة القانوني أن أنتظــر الفــرت
.. ي ــىب ص

هكــذا هرعــت إلى غرفــة رامــي، ومــن جديــد رحــت أتحســس ثيابــه 
ــي  ــا أمام ــه.. وضعته ــن صورت ــت ع ــم بحث ــاك، ث ــا وهن ــاة هن الملق
ــري الآن  ــم تظه ــو ل !.. ل ي

ــىت ــا حاس ــم ي ــا.. هل ــدق فيه ورحــت أح
ــل  ــا يفع ــا كم ــك جديً ــص من ي التخل

ــرت �ف ــا فك ــك.. لربم ــع ل ــا نف ف
ــية.. ــة النفس ــاوس.. الجراح ــر�ض الوس ــون بم الغربي

ــح  ــه ملام ة ل ــرش ــمر الب ــل أس ــذا رج ــا.. ه ــدأت أرى وجهً ــأة ب فج
ن تالفــة.. تــوارى الوجــه وســط الضبــاب.. أســمع خريــر  ســة وعــ�ي �ش
مــاء.. هنــاك ظــام.. هنــاك فــأر يجــري... أشــعر بالذعــر والتوتــر.. 
أنــا خائفــة.. إذن رامــي خائــف جــدًا.. رامــي لا يســتطيع تحريــك 

ــل... ــاك حب ــه.... هن يدي
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 .... تحسست رأسي

.. هنــاك لافتــة تقــول )صالــة الأبريــاء(...  يجــب أن أركــز أكــرث
نعــم.. أراهــا.. تتــا�ش ثــم تعــود..

 ..) ــم�ي ــب )س ــت النقي ــد وطلب ــن جدي ــف م ــماعة الهات ــت س رفع
ي مجنونــة وســوف أحيــل 

ي صوتــه متملمــاً لأنــه مــن الواضــح أنــىن
جــاء�ن

ي لهفــة:
حياتــه جحيمًــا.. قلــت لــه �ف

ــد  ــاه.. مقي ــور بالمي ــو مغم ي قب
ن �ف ــج�ي ــه س ــوف.. إن ــي مخط ـ»رام

ــدًا...«. ــور ج ــو مذع ــال وه بالحب

ـ»أه!«.

ي عدم تصديق طبعًا فعدت أقول:
قالها �ف

ـ»هو جوار مكان يدعى )صالة الأبرياء(...أنا متأكدة«.

قال على الفور:

ــاء(...  ــة الأبري ــى )صال ــم يدع ي العال
ــكان �ف ــن أن يوجــد م ـ»لا يمك

ــة...«. ــذه هلوس ــة.. ه ي المحكم
ــىت �ف ح

ي قرأته.. 
بالفعل.. هذا اسم سخيف جدًا.. لك�ن

هنا قال:

ـ»أعتقــد أنــك تريــن هــذه الأشــياء مضطربــة.. لحظــة.. هــل كان مــا 
رســال  قرأتــه هــو )صالــون الأمــراء(؟... ربمــا كان الأمــر كذلــك لكــن الإ

الروحــي كان مشوشًــا«0

ي لهفة:
قلت �ف

ـ»نعم.. يمكن أن يكون كذلك..«.
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ـ»سوف أجري بعض الاتصالات وأعود لك«.

ي 
جلســت جــوار الهاتــف ألتهــم أظفــاري.. الآن بــدأت أمــي وأخــىت

تتســاءلان عــن ســبب تأخــر )رامــي(، الأمــر الــذي لــم يحســن الأمــر 
ــا.. ــق طــول وعــرض وارتفــاع.. صــار ماديً اً.. صــار للقل ــري كث

ي الهواء وأرفع السماعة:
اً �ف جاء الهاتف من جديد لأثب م�ت

ــاور  ــارع المج ي الش
ــاً �ف ــم فع ــذا الاس ــاق به ــاك ح ــد.. هن ـ»هن

طــة يقــف أمــام بنايتكــم الآن. يمكنــك الذهــاب  ن �ش لــك.. هنــاك أمــ�ي
ــاك..«. معــه هن

ــات إلى  ــب الدرج ــت أث ــم هرع ي ث ــا�ب ــت ثي ــة، وارتدي ي لهف
ــكرته �ف ش

ــة طيــب الملامــح  طــي الأســمر قــوي البني الشــارع، لأجــد ذلــك ال�ش
يقــف هنــاك وهــو يحمــل جهــاز اللاســلكي بانتظــاري. مشــيت معــه إلى 

الشــارع المجــاور حيــث رأيــت اللافتــة )صالــون الأمــراء(.. 

ومــاذا بعــد؟.. هــل يكــون هــذا مجــرد تــداع مــن عقــ�ي الباطــن؟.. 
ي رأيــت اللافتــة مئــات المــرات مــن قبــل ولــم ألحظهــا 

مــن الــوارد أنــىن
ي الآن.. لكنهــا خرجــت لوعــىي

ي التالية.. 
طة كذلك راح ينظر لي متسائلاً عن خطو�ت ن ال�ش أم�ي

جاء الجواب بصورة غ�ي متوقعة.. 

ــا  ــرج جاريً ــل يخ ــك الرج ــت ذل ــة رأي ــاور للبقال ــاق المج ــن الزق م
ســة  ــه ملامــح �ش ة ل والرعــب عــى وجهــه.. هــذا رجــل أســمر البــرش

ــة..  ن تالف ــ�ي وع

طة: ن ال�ش ي أم�ي
صرخت �ف

ـ»هذا هو!... اقبض عليه!«.
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ــن  ــارع وم ي الش
ــض �ف ــق يرك ــل انطل ــم ب ــل ليفه ــر الرج ــم ينتظ ل

طــة.. خــرج النــاس مــن محلاتهــم يراقبــون  ن ال�ش خلفــه انطلــق أمــ�ي
.. ن ــ�ي ــري فاهم غ

ــب فــوق  ــا الرجــل يث ــه، بينم طــة أن اقبضــوا علي ن ال�ش صــاح أمــ�ي
ــه  ــت قدم ــا اصطدم ــات، هن ــد المح ــام أح ــوع أم ــدوق موض صن

ــا... ــقط أرضً ــواء ليس ي اله
ــار �ف ــدوق وط بالصن

ــة ليطفــئ حماســه،  طــة ووجــه لوجهــه ركل ن ال�ش هــرع نحــوه أمــ�ي
ي غضــب:

ــح أصحــاب المحــات �ف ــا تصاي هن

ـ»دعه!.. إنه أبله لا يدرك ما يفعله!«.

ــا..  عندمــا دنــوت مــن الرجــل فهمــت.. إنــه بالفعــل متخلــف عقليً
ــو  ــردد وه ــط راح ي ــه.. فق ــن فم ــيل م ــاب يس ن واللع ــ�ي ــغ العين زائ

ــفتيه: ــن ش ــدم ع ــح ال يمس

ـ»حبل.. حبل..«.

ي 
ي رأيتهــا.. مــاذا يوجــد �ف

ي الرؤيــا الــىت
حبــل؟.. أنــا شــعرت بحبــل �ف

ذلــك الزقــاق الــذي خــرج منــه؟.

ــاح  ــا.. ص ــام دامسً ــاك، وكان الظ ن إلى هن ــ�ي ــي الأم ــت ومع هرع
أحدهــم أن يجلبــوا ضــوءًا ومــن عنــد بائــع فاكهــة بــرز )كلــوب( 

مشــتعل حملــه أحدهــم إلى الزقــاق..

ــم كان  ــدو أن بعضه .. يب ــرئ ــك الب ــت تل ــا كان ــد أقدامن ــاك عن هن
ي بنايــة هنــا وتــرك هــذه البــرئ مفتوحــة.. 

يجــري بعــض الإصلاحــات �ف
.. صــاح أحدهــم أن  ز ن الممــري ومــن داخــل البــرئ ســمعت صــوت الأنــ�ي
 .. .. رقعــة الضــوء تتســع ونــرى ما بداخــل البئ� ارفعــوا )الكلــوب( أكــرث
.. ن ن دامعتــ�ي ــا بعينــ�ي ــار ينظــر لن ــة أمت ــه )رامــي(.. عــى عمــق ثلاث إن
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المــكان ضيــق جــدًا فــا يقــدر عــى تحريــك ذراعيــه إلا بصعوبــة... 

وجواره على الأرض ذلك الحبل...

ي وقــال وهــو 
تعــاون الرجــال عــى إخراجــه فتعلــق بعنقــي يقبلــىن

يرتجــف:

ــا،  ة لكنهــا دخلــت هن .. طــاردت تلــك القطــة الصغــري ي
ـ»ســامحي�ن

ان!..  ي حفــرة مليئــة بالمــاء والفــرئ
لــق لأســقط �ف ز ولــم أدر إلا وقدمــي ت�ن

ــى لي  ــد رم ــة.. لق ن تالف ــ�ي ــه ع ــل ل ي رج
ــمع�ن ــىت س اً ح ــري ــت كث صرخ

ــاً..«. حب

هكذا فهمت.. 

ــس  ــك البائ ــت إلى ذل ــة خرج ــع ثاني ــىت لا يضي ــي ح ــة رام محتضن
ــة.. لقــد حــاول  الــذي جلــس عــى الرصيــف يتحســس شــفته الدامي
ه المحــدود لــم يتــح لــه ســوى أن يلقــي  أن يســاعد أخــي لكــن تفكــري
ــن  ــرج م ــه خ ــدو أن ء.. ويب ي

ــ�ش ــه ب ــم يثبت ــرة ول ــل الحف ــل داخ بحب
ــه  طــة يطــارده فأصاب الزقــاق ليطلــب العــون عندمــا وجــد رجــل �ش

ــر وجــرى..  الذع

ي 
ــل �ف ــا وتعاونــت فكــرة الجــب المظلــم مــع الحب كان شــكله مخيفً

.. أحيانـًـا تكــون المعطيــات صحيحــة  ي
ي ذهــىن

تثبيــت فكــرة الخطــف �ف
لكنهــا تقــود لاســتنتاجات خاطئــة تمامًــا..

ي يــده دسســت 
ومــددت يــدي للبائــس أســاعده عــى النهــوض، و�ف

حفنــة مــن المــال.. مــا وجدتــه معــي.. صحيــح أنــه لــم ينقــذ أخــي 
اً.. ب مــن ذلــك كثــري بشــكل مبــا�ش لكنــه اقــرت

وأنا لم أعد قلقة.. 



51

لقد شفيت 

.. ي
ي إحدى حفلات زفاف صديقا�ت

عرفت )عمر( �ف

ي أشــعر أنهــا مهرجــان عــام 
عامــة أنــا لا أطيــق هــذه الحفــات لأنــىن

للادعــاء. الفتيــان يتظاهــرون بالوســامة والظــرف والفتيــات يتظاهــرن 
ن هــو اقتنــاص عــروس أو عريــس.. لســبب  بالفتنــة، وهــدف الجنســ�ي
ــد،  ــأت بع ــم ي ــم ل ــر لأن دوره ــراح بالذع ي الأف

ــاس �ف ــعر الن ــا يش م
ــان  ــان يرقص ــاك فتي ــار.. هن ــت الأنظ ــون للف ــون بجن ــذا يتصرف وله
ــاة تنهــض متظاهــرة بالخجــل  ــاك فت ــات، وهن ــا للفــت نظــر البن معً

ء.. ي
هــا عــى �ش ن مــع أن أحــدًا لــم يج�ب قــص أمــام العروســ�ي ل�ت

هكــذا أشــعر بالغربــة والانزعــاج، وأبتعــد.. ابتعــد.. أبتعــد.. 
ــون  ــط.  الغربي ــتند للحائ ــد مس ــى مقع ــة ع ــن القاع ي رك

ــس �ف لأجل
ي الحفــات باســم 

يســمون هــذا النمــط الــذي يشــعر بالوحــدة �ف
ــا مــن  ي لي حاملــة طبقً

)زهــرة الحائــط(. صحيــح أن هنــاك مــن ســتأ�ت
ــة: ــري مصدق ــح غ ــا وتصي ــا غازيً وبً ــوه( أو م�ش )الجات

ـ»هند!.. لماذا أنت هنا وحدك؟.. تعالي معنا!«.

أو ذلــك الفــىت الــذي يعتقــد أنــه رائــع، ســوف يهــرع نحــوي حامــاً 
ة ويصيــح: طبقًــا عليــه شــط�ي

ي شيئًا«.
ـ»آنسة هند.. يجب أن تذو�ق

يقــررون  النهايــة  ي 
�ف لكنهــم  منهــا،  مفــر  لا  المنغصــات  هــذه 

ــل  ــع هــذا الحف ــاه تضيي ــوس معــي معن ــة فعــاً وأن الجل ي ممل
ــىن أن

الصاخــب، مــن ثــم يفــر كل واحــد منهــم ليلحــق بدوامــة  الصخــب..
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ي 
ــا�ت ي صديق

ــا�ق ــد ب ــد أن أج ؟.. لاب ــىت ــف وم ــن كي ــرار لك ــد الف أري
ي ســيارتها 

وســط هــذا الزحــام، لأن )مــي( هــي مــن ســتوصلنا لبيوتنــا �ف
 .. ــ�ي ن ينف ــ�ي ئ العروس ــىن ــد أن أه ــدًا.. لاب ــرت ج ــاعة قــد تأخ والس
ــرًا كان مفعــولاً.. ي الله أم

ــا حــىت يقــض ي ســجينة هن
ــىن معــىن هــذا أن

ي الدوامــة.. 
( تمــر مــن أمامــي فتضحــك، ثــم تغيــب �ف ن ي )نرمــ�ي

 أخــىت
لا وقــت عندهــا لهــؤلاء المخابيــل الذيــن يعتقــدون أنهــم حساســون، 
ي تلــك اللحظــة فاتنــة بحــق..  إنهــا جميلــة فعــاً ولا 

ي رأيتهــا �ف
لكنــىن

أعــرف كيــف لــم يخطــر هــذا ببــالي مــن قبــل؟.

ــدوره  ــا ب ــرة الأولى. كان جالسً ــر( للم ــى )عم ي ع
ــىن ــت عي ــا وقع هن

ــي.. وكان  ــى أن تنته ــك ع ــغ توش ــة تب ــده لفاف ي ي
ــدار و�ف ــوار الج ج

ف  ي أعــرت
ي نــوع مــن الســخرية الصامتــة الطريفــة الــىت

يرمــق مــا يــدور �ف
.. أنهــا راقــت لي

ي أملــك هــذه 
هنــا شــعرت بمــا يشــعر بــه.. أنــت تعــرف أنــىن

ي كل 
ي �ف

ــىن ــا ولا تطيع ــم فيه ــتطيع التحك ــت لا أس ــة، وإن كن الموهب
ن الـــ  ــ�ي ــا وب ــط بينه ــمها Telempathy ولا تخل ــد أن اس ــت.. أعتق وق
ــة.. ــد ليــس غلطــة مطبعي ــك.. حــرف m الزائ Telepathy  مــن فضل

.. شــعرت بهــذا بوضــوح وإن لــم أقــدر عــى قــراءة  ي كان معجبًــا �ب
أفــكاره. قــراءة العواطــف تختلــف عــن قــراءة الأفــكار.. قــراءة الأفــكار 
ي رأســك مــا يفكــر فيــه الشــخص، لكــن قــراءة 

تجعلــك تســمع �ف
ــق..  ــرد.. ضي ــر.. ب ــه.. ح ــعر ب ــا يش ــعر بم ــك تش ــف تجعل العواط

ــاب.. ــل.. إعج مل

.. هذا واضح.. ي كان معجبًا �ب

ثــم بــدأت أرى أفــكاره، فرأيــت نفــ�ي هنــاك جالســة جــوار الجــدار 
ي 

. جميلــة جــدًا رقيقــة جــدًا.. لــم اعــرف مــن قبــل أنــىن كقــط صغــري
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ــا،  ي رقيقــة شــفافة إلى حــد المــوت أحيانً
ــىن بهــذه الروعــة.. أعــرف أن

ي فاتنــة مــن قبــل.. هنــا فــارق مهــم.. أنــا لســت فاتنــة 
لكــن لــم أر�ن

ــا أو  ورة دقيقً ــضر ــس بال ــراه.. لي ــا ي ــا أرى م ــك وأن ي كذل
ــرا�ن ــه ي لكن
ــا.. صحيحً

: ي
ي ذه�ن

دد �ف فجأة سمعت صوته ي�ت

ن أفكاري.. أليس كذلك؟«. »تسمع�ي

ي ذعر.. إذن هو الآخر........؟.
نظرت له �ف

دد من جديد: عاد صوته ي�ت

»خمنــت ذلــك.. أنــا وأنــت نملــك هــذه القــدرة.. كلانــا يــرى أفــكار 
الآخــر.. أليــس كذلــك؟«.

وضحك فضحكت..

ــا نحــوي وجلــس جــواري عــى مقعــد قريــب،  هكــذا نهــض متجهً
وقــال وهــو يعقــد ذراعيــه عــى صــدره:

 .. ي
ي حيــا�ت

ـ»معــذرة.. لــم أمــر بهــذا الموقــف ســوى مــرة واحــدة �ف
الفائــق  دراك  الإ يملــك  شــخصًا  أبــدًا  أقابــل  لــن  ي 

أنــىن حســبت 
ــدم  ــة وع ــل للخصوصي ــرش يمي ــن الب ــراز م ــذا الط ــواس.. إن ه للح
ــه  ــد أن ــا يعتق ــم تقريبً ي العال

ــان �ف ــم أن كل إنس ــتعراضية، برغ الاس
ــد  ي تعتق

ــا�ت ي حي
ــا �ف ــرأة عرفته ــة.. كل ام ــدرات خارق ــه ق شــفاف ولدي

ن  ــ�ي ي وب
ــىن ــك الحاســة السادســة، وكل رجــل يقــول )ليــس بي ــا تمل أنه

ء  ي
ــك أي �ش ــدًا لا يمل ــي أن أح ــة ه ــن الحقيق ــاب(.. لك ــماء حج الس

ــراز«. ــذا الط ــن ه ــدة م ــى أول واح ي أن ألق
ــر�ن ــاق... ي ط ــى الإ ع

ثم استدرك فقال معتذرًا:
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ي عاجــز عــن 
ض أن أخمــن اســمك لكــىن ـ»اســمي )عمــر(.. مــن المفــرت

ذلــك..«.

ي خمنــت أنــك تمــارس 
ـ»هنــد.. لــم أخمــن أســمك أنــا أيضًــا.. لكــىن

عمــاً لــه علاقــة بالــدم..«.

ـ»أنــا طبيــب فعــاً.. لســت مصــاص دمــاء.. وأنــت لــك علاقــة قوية 
بالأرقــام.. ربما الجــداول؟«.

اتك؟«. ي كلية تجارة..  كيف اكتسبت خ�ب
ـ»أنا طالبة �ف

، وغبــت عــن  ن ي ســيارة تحــت المــاء لمــدة ســاعت�ي
ـ»حــادث.. بقيــت �ف

ي أدركــت أن 
ي الــذي كان يقــود الســيارة.. لمــا أخرجــو�ن الوعــي.. مــات أ�ب

ــك  .. فجــأة صرت أمتل ي
ي ذهــىن

ــة �ف ــا نائم ــه خلاي ن نب نقــص الأكســج�ي
دراك الفائــق للحــواس..  وأنــت؟«. الإ

ء.. ولــدت بهــذه الصــورة، وأهــ�ي لا يعرفــون.. لــو عرفــوا  ي
ـ»لا �ش

فلــن يصدقــوا..«.

ي جنــون.. معــىن هــذا اننــا نملــك ذات القــدرة.. 
كنــت أفكــر �ف

ي أننــا 
ي هــذا شــيئًا أو يعــىن

نحــن طائــران لنــا ذات الشــكل.. هــل يعــىن
ــد لمجــرد أن  ــه لا يول ــب معقــد، لكن ــا؟.. الحــب شــعور غري لبعضن
ي 

هنــاك تماثــاً يــراه العقــل ولا يــراه القلــب. لــو وجــدت واحدًا يشــبه�ن
ي مــن دون دعــوة ويرحل 

فأنــا لــن اضغــط عــى زر لأحبــه... الحــب يــأ�ت
مــن دون أن يطــرده أحــد..

Telem� ي بش�ـدة، وق�ـد حىك لي الكثيـري ع�ـن حاس�ـة الـــ  كان معجبً�ـا �ب
pathy هــذه.. كان مثقفًــا وقــد قــال لي إن هــذه الحاســة تكــون 
ــده  ــم تهدي ــن ت ــض م ــر.. بع ي خط

ــون �ف ــا نك ــا عندم ــدة أحيانً مفي
بمســدس أو ســاح نقلــوا لمــن يهددهــم مشــاعر الخــوف والتوجــس 
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ي ســام..
ي يشــعرون بهــا، لدرجــة أنــه خفــض الســاح وتركهــم �ف

الــىت

ــوا  ــ�ي هــذه الحاســة يســتطيعون أن يجعل ــن مال ــاس م بعــض الن
ــاب.. معــىن هــذا  از أو التعــب أو الاكتئ زئ� ــن يشــعرون بالاشــم الآخري

أنهــا ســاح خطــر..

قنــا، لكننــا تبادلنــا رقمــي الهاتــف.. أعــرف أن  انتهــى الحفــل فاف�ت
ــة  ــه مطلق ــخص قدرات ــد ش .. لا يوج ــ�ي ــة مث ــت مطلق ــه ليس قدرات
ن  ي العالــم.. لهــذا لا يســتطيع أحدنــا تخمــ�ي

وإلا لصــار أقــوى رجــل �ف
هاتــف الآخــر..

ي اليــوم التــالي كنــت قــد تناولــت طعــام الغــداء.. وجبــة دســمة 
�ف

ي بعــد نصــف ســاعة شــعرت بجــوع شــديد.. لا أعــرف 
ــىن ــة، لكن ثقيل

ي لــم أكــن نهمــة مــن قبــل هكــذا..
الســبب لأنــىن

ــة..  ــي المذهول ــرات أم ــام نظ ــة أم ــة خفيف ــ�ي وجب ــددت لنف أع
: ــت لي قال

ـ»حذار وإلا صرت عاجزة عن اجتياز باب الشقة..«.

ــدة  ــة بش ي ممتلئ
ــىن ــعر بأن ــوان.. أش ي ث

ــت الأرز �ف ــت والتهم ضحك
ــة..  ي جائع

ــىن لكن

ــا  ــم أنه ــالاً برغ ــزداد جم ــاة ت ــذه الفت ــي.. ه ــن أمام ــر م ي تم
ــىت أخ

ــث: ي خب
ــا �ف ــت له ــس. قل ــل أم ــد حف ــة بع ــون مرهق ــب أن تك يج

ـ»الهانم تزداد جمالاً.. يبدو أن الحفلات تجعلك رائعة..«.

: ي خبث أك�ب
قالت �ف

ي حفــ�ي  ـ»وأنــت تجعلــك الحفــات كالمصيبــة!.. يكفــي أن تحــضر
ة!«. زفــاف حــىت تلفظــي أنفاســك الأخــري
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ــه قبــل أن  ــا دق جــرس الهاتــف.. عــى الفــور رأيتــه وشــعرت ب هن
ــه الحــب  أرفــع الســماعة.. غريــب هــذا!.. كل مــا يمكــن أن نصــف ب

ــا ســادة.. ــه Telempathy ي ــا.. إن ــه ليــس حبً موجــود لكن

رفعت السماعة فجاء صوته الودود:

ـ»كيف حالك؟.. كيف حال شقيقتك؟«.

.. فقط أشعر بنعاس غريب..«. ـ»كلنا بخ�ي

ـ»هــذا مســل.. أنــا أشــعر بــذات النعــاس.. لقــد انتهيــت مــن تناول 
ي اســتكمال العمــل«.

ي نفــ�ي رغبــة �ف
ي لكــن لا أجــد �ف

ي عيــاد�ت
الغــداء �ف

تبادلنا بضع كلمات ووضعت السماعة..

ــة: منــذ قابلــت هــذا  ــا فطنــت إلى فكــرة رهيب نعــاس.. غــداء.. هن
الرجــل وعواطفــي ليســت هــي عواطفــي.. أنــا مــرآة لمــا يشــعر هــو 
ــد  ــت ق ي كن

ــىن ــم أن ــوع برغ ــعرت بالج ــا فش ــو كان جائعً ــه!.... ه ب
غــادرت المائــدة حــالاً.. أشــعر بنعــاس ولــم أكــن كذلــك.. تــرى هــل 
ــا أم شــعوره هــو؟. ــه أمــس شــعوري أن ــل الــذي شــعرت ب كان المل

ــا  ــا.. أشــعر بمغــص ف ي جحيمً
ــا�ت ــذ هــذه اللحظــة صــارت حي من

أدري إن كان هــذا شــعوري أنــا أم أنــا أشــعر بمــا يشــعر بــه )عمــر(؟.. 
أشــعر بظمــأ فــا أعــرف إن كنــت ظمآنــة أم عمــر هــو الظمــآن؟.. 

ــه  ــرف أن ــف أع ــاعره، فكي ــرآة لمش ــا م ــت أن ــو كن ــم: ل ــؤال أه س
ي حقًــا؟.. ربمــا كان هــو كذلــك مــرآة لمشــاعري، وكنــت أنــا  معجــب �ب

.! ــرث ــ�ي لا أك ــة بنف معجب

ي مكالمة هاتفية، فقال لي ضاحكًا:
ته بهذه التفاصيل �ف أخ�ب

ــأة؟..  ــي فج ــال الروح ــذا الاتص ــد ه ــل ول ــاء.. ه ي حمق
ــو�ن ـ»لا تك



57

ــى  ــا ع ــاذا صرن ــم، فلم ي العال
ــت �ف ــت أن ــم وكن ي العال

ــا �ف ــت أن كن
ــأة؟«. ــال فج اتص

ي متأكدة مما أقول..«.
ـ»لا أدري.. لك�ن

ة: ساد الصمت ثم قال لي بعد ف�ت

ـ»عــى كل حــال أعتقــد أن الوقــت قــد حــان لأتكلــم بصراحــة وكي 
ي 

ــىن ــفت أن ــولا أن اكتش ــة، ل ــك الليل ي تل
ــه �ف ــا أردت أن أطلب ــب م أطل

ــك الحاســة«. ــك تل ــذي يمل ــد ال لســت الوحي

توترت قلقًا وابتلعت ريقي.. سوف يقولها إذن..

قال بلهجة تقريرية:

ــوف..  لا  ــدي مت ــة.. وال ــن أسرة طيب ــب م ن طبي ــ�ي ــا تعرف ــا كم ـ»أن
ي أن 

ي تحســن مســتمر.. فقــط ينقصــىن
أكســب الكثــري لكــن وضعــي �ف

ــه..«. ــد وجدت ــدف وق ــي ه ــون لكفاح يك

ــرارًا  ــذ ق ــب أن أتخ ــدوره.. يج ــرًا ب ــه متوت ــعر ب ــري.. أش ازداد توت
ــذا... ــا كه يً مص�ي

قال:

ي أن ظفــرت برقــم الهاتــف.. كل مــن يعرفــك قــال إنــك 
ـ»أســعد�ن

حكيمــة ذكيــة وإن عــ�ي أن اعتمــد عليــك، وأن أكلمــك أنــت قبــل أن 
ي 

ة.. أضيــف لهــذا موهبتــك الــىت أكلــم والدتــك برغــم ســنك الصغــري
لا شــك فيهــا..«.

قلت وأنا انظر للسقف:

ـ»ماذا تريد قوله؟«.

قال وهو يضغط على كلماته:
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ي شــعرت 
!.. إنهــا أكــرب ســنًا منــك، لكــىن ن ـ»شــقيقتك الآنســة نرمــ�ي

ــا..«. ــكلام معــك عنه ــأن بوســعي ال ب

ـ»ماذا عنها؟«.

.»!) ن ى )نرم�ي ـ»ألم تفهمي بعد؟.. أنا أطلب يد شقيقتك الك�ب

ي 
ي عــى وشــك الســقوط أرضًــا وتحاملــت ليخــرج صــو�ت

شــعرت بأنــىن
طبيعيًــا :

ي أنا؟«.
( م�ن ن ـ»أنت تطلب يد )نرم�ي

ي أن أراهــا عــن بعــد.. أكون 
ـ»عندمــا جئــت لحفــل الزفــاف كان هــد�ف

حكمــي بصددهــا، ثــم عرفــت أنــك أختهــا الصغــرى وجمعــت بيننــا 
ــذا قــررت أن أعتمــد عليــك لأنــك أقــرب لي  ــة التخاطــر تلــك، ل حكاي

ي أكــرث مــن أي واحــد آخــر!«.
وتفهمينــىن

هكذا أفهم!

ة؟..  ة الأخــري ي الفــرت
ــة بهــذا الشــكل �ف ن جميل لمــاذا كنــت أرى نرمــ�ي

ي أرى مــا يــراه هــو!.. أمــا مــا شــعرت بــه مــن عاطفــة نحــو نفــ�ي 
لأنــىن

.! ي فعــاً أحــب نفــ�ي
فالســبب بســيط.. لأنــىن

ــك لحظــة،  ــم أحب ــق!.. ل ــن أحم ــك م ــا ل ــق!.. ي ــن أحم ــك م ــا ل ي
ي لا أبــالي 

هانــة.. كنــت أعتقــد أنــىن ي هــذا شــيئًا مــن الإ
ي أشــعر �ف

لكــىن
.! ي ــالي �ب ــذي لا يب ــت ال ــت أن ــا كن ــك، بينم ب

ي برود:
قلت له �ف

ي مــا زالــت 
ـ»مــن الغريــب أن تطلــب رأي أختهــا الصغــرى الــىت

ــرب  ــدو أق ــذا يب ..ه ي
ــع والد�ت ــدًا م ــب موع ــك أن تطل ــة.. يمكن طالب

للمنطــق.. شــكرًا لاتصالــك..«.
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ووضعت السماعة....

ء..  ي
ي هذه المرة لم أشعر بخيبة أمل أو حرج أو أي �ش

و�ف

ي 
ه الروحــا�ن ي تحــررت مــن تأثــري

الأيــام القادمــة ســوف تثبــت لي أنــىن
ــه  ــة ب ــت متعلق ي كن

ــىن ــد أن ــاً.. لاب ــي فع ــي عواطف ــي ه وأن عواطف
ــا الآن فقــد شــفيت.. ــرآة لأحاسيســه.. ام ــا حــىت صرت م بشــكل م

نعم.. لقد شفيت!.
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ما رأيك أنت؟

موسم الامتحانات..

ي أن هــذه العبــارة ليســت مضافًــا ومضافًــا إليــه بــل هــي مبتدأ  ي رأ�ي
�ف

!.. جملــة مفيــدة كاملــة قائمــة بذاتهــا ولا تحتــاج إلى إضافــات..  وخــرب
ي كليــة التجــارة.. 

ي طالبــة �ف
لا تنــس أنــىن

موسم الامتحانات..

ــو..  ــرارة الج ــري ح ــذا تغ ــىن ه ــع... مع ــدوم الربي ــذا ق ــىن ه مع
ــة  ــول المحروث ــز ورائحــة الحق ــوت ودودة الق ــور الت معــىن هــذا ظه
ــص  ــق والمغ ــر والقل ــذا التوت ــىن ه ــو.. مع ي الج

ــاح �ف ــوب اللق وحب
ــىت  ــوم ح ــم الن ــر، ث ــىت الفج ــتذكار ح ــذا الاس ــىن ه ــرر.. مع المتك

ــب..  ــل بالذن ــعور قات ــع ش ــتيقاظ م ــر والاس الظه

عندمــا أســمع أغنيــة شــادية )الشــمس بانــت مــن بعيــد( وأغنيــة أم 
ــات  ي الامتحان

ي لأن هــذه أغــا�ن
كلثــوم )الــورد جميــل( تتقلــص أمعــا�ئ

كمــا أعرفهــا. غريــب أن الامتحانــات والربيــع شــيئان متلازمــان..

ــا، لكــن هــذا بــا موعــد  ي تتدخــل أحيانً
كمــا تعرفــون فــإن موهبــىت

ولا نســق محــدد.. ولهــذا الســبب لــم أشــعر قــط بالذنــب باعتبــاري 
أعــرف أســئلة الامتحــان قبــل أن يبــدأ.. هــذا ليــس بيــدي عــى 

ــاق.. ط الإ

ي 
ن �ف ــ�ي ــك اليق ــتقر ذل ــأة يس ــاب، وفج ــات الكت ــب صفح ــأة أقل فج

ي أن هــذه الصفحــات مهمــة وخطــرة.. أحيانـًـا أرى ورقــة 
أحشــا�ئ

ي كنــت أخــدع 
ن لآخــر يتضــح أنــىن الامتحــان والأســئلة عليهــا.. مــن حــ�ي
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ن مــا أراه بفضــل الاســتبصار  نفــ�ي وأنــه لا توجــد علامــة فارقــة بــ�ي
ــك.. ــالي دون أن أعــرف ذل ــه بخي ــا ألفق وم

ي أن 
ء بجــد.. فــإن أرادت موهبــىت ي

الخلاصــة: أنــا أســتذكر كل �ش
ي 

ــىن ء لك ي
ــأدرس كل �ش ي س

ــىن ــذا أن ــىن ه ــت، ومع ــا ورحب ــل فبه تعم
ــذات.. ــا بال ــك فيه ي أش

ــىت ــات ال ــة للصفح ــة خاص ــأولى عناي س

ي يوم الامتحان يمكنك أن تعرف ما ينتظرنا..
�ف

ي الثيــاب عيونهــم كلهــا  الأولاد يكونــون غــري حليقــي اللحــى مبعــرث
إرهــاق وتعــب.. الفتيــات شــاحبات مرهقــات، وإن كــن ممــن يضعــن 
ة فــا وقــت لهــذا اليــوم.. لهــذا تجدهــن قبيحــات  المســاحيق بكــرث
ــا  ــون عندم ــون المل ــورة التلفزي ــدث لص ــا يح ــازم كم ــن ال ــرث م أك

تصــري أبيــض وأســود..

ــا  ــة كله ــة.. الأحذي ــة.. لا وقــت للكعــوب العالي ــاب غــري مكوي الثي
ــى الأرض...  ــة وع رياضي

ي 
ــىت ــرة ال ــة المذك ــد مراجع ــة , وأعي ــاب اللجن ــى ب ــف ع ــذا أق هأن

ة تمزقــت  أحملهــا ثــم أضعهــا عــى الكومــة وســط كتــب أخــرى كثــري
ــا..  ــتعمالها واضحً ي اس

ــراط �ف ف ــدا الإ وب

ن  ــ�ي ــو المعوذت ــاعة وأتل ــف س ــدء بنص ــل الب ــدي قب ي مقع
ــس �ف أجل

ــم... ــل. ث وســورة الفي

 ... ي
فجأة أراه بوضوح تام.. السؤال الأول.. السؤال الثا�ن

ي أحفظهــا 
هــذه هــي الأســئلة.. لا داعــي لأن أنهــض لأراجعهــا لأنــىن

ي تصــدق..!.
عــن ظهــر قلــب. فقــط ليــت حاســىت

، وتقــف بجــواري باســمة، ثــم تميــل  ي
( صديقــىت ن ي )نرمــ�ي

ب مــىن تقــرت
عــ�ي لتهمــس:
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ي ســيكون عــن كــذا.. 
ـ»الســؤال الأول ســيكون كــذا.. الســؤال الثــا�ن

الســؤال الثالــث ســيكون كــذا...«.

ي دهشة.. هذا هو ما أفكر فيه بالضبط..
نظرت لها �ف

سألتها :

ـ»كيف عرفت؟«.

قالت وهي تنظر حولها:

ـ»تسربــت الأســئلة وهــي مــع غالبيــة الطلبــة. فــا تضيعــي الوقت.. 
الوقــت  ي 

لــو كنــت غــري ملمــة بهــذه الأســئلة فلتسرعــي.. إن �ف
متســعًا..«.

ي يدها..
وسرعان ما ابتعدت وهي تراجع وريقة �ف

جلست ساهمة بعض الوقت.. 

ــا  ــت أن ــا دم ــاً.. م ــئلة فع ــرف الأس ــا تع ــا أنه ــح طبعً ــن الواض م
ــق الأمــر  ي يتعل

ــىت ي حال
ــا أعــرف أنهــا تعــرف!.. �ف ي فأن

ــىت أعرفهــا بموهب
ي حالتهــا الأمــر يتعلــق 

ي أملكــه، لكــن �ف
باســتبصار لا يعــرف أحــد أنــىن

ــرب أســئلة واضــح.. بت

مــاذا أفعــل؟.. السياســة الأحكــم أن أظــل صامتــة.. ســوف أجلــب 
ي الوقــت ذاتــه لــن 

ي �ف
الصواعــق عــى الجميــع لــو فعلــت شــيئًا، لكــىن

أقبــل هــذا القــرار مــن نفــ�ي بســهولة.. 

ــم  ــا فل ــت عرفــت الأســئلة تلقائيً ــاة وهــذا؟.. أن ــا فت ــت ي ــك أن مال
ــن مــن الفرصــة ذاتهــا؟.. الجــواب بســيط  ــن أن تحرمــي الآخري تريدي
ي 

ء ولــم أبحــث عــن الغــش، وإنمــا حاســىت ي
ي لــم أســع لــ�ش

هــو أنــىن
ــم  ــا ه ــون بينم ــف القان ــم أخال ــذا.. ل ــل ه ــن فع ــي م ــة ه الغامض
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ــن هــؤلاء أن الأســئلة  ــن أي واحــد م ــرث م ــا أعــرف أك ــه.. وأن يخالفون
ــت فعــاً.. ــا تسرب صحيحــة وأنه

 ..! مشكلة ضم�ي

ظللــت أفكــر بضــع دقائــق أخــرى، ثــم نهضــت شــاردة.  لــو 
ي أحــد أفــام الســجون لدبـّـر 

تكلمــت فأنــا الواشــية الخائنــة. لــو كنــا �ف
ن الجماعــة  ن لي حادثــا مؤســفًا.. مــن الغريــب أن قوانــ�ي المســاج�ي
تصــري لهــا الكلمــة العليــا ويصــري المجــرم هــو مــن يخالفهــا.. عندمــا 
ي الــر خائــن 

ن الهــرب مــن الســجن، فــإن مــن يفــ�ش يرتــب المســاج�ي
ــه كمواطــن.. ــون وواجب ــذ القان ــه ينف ــاب برغــم أن يســتحق العق

لا أعــرف كيــف وجــدت نفــ�ي أمــام بــاب عمــاق عليــه لافتــة تقــول 
)العميد(..

ي ريبة:
ي حذر.. فنظر لي السكرت�ي �ف

دخلت �ف

ـ»أفندم؟«.

ي أريــد مقابلــة العميــد.. الأمــر جلــل 
قلــت لــه بصــوت مرتبــك إنــىن

وعاجــل.. لــم تبــق ســوى دقائــق يتــم خلالهــا توزيــع الأوراق وعندهــا 
ء..  ي

لــن أقــدر عــى إثبــات �ش

ي حــال ســيئة، وهــذا جعلــه يهــرع إلى الداخــل.. بعــد دقيقــة 
كنــت �ف

، وســمح لي بالدخــول..  عــاد لي

كان العميــد جالسًــا عــى مكتبــه ضخمًــا مهيبًــا كعهــدي بــه. فقــط 
ــوس  ي الجل

ــىن ــب م اً.. طل ــري ــذا كث ي ه
ــجع�ن ــق فش ي رف

ــم �ف كان يبتس
ــات.. ــه المتفوق ــن طالبات ي م

ــىن ي لأن
ــىن ــت.. كان يعرف فجلس

ـ»أليس هذا موعد امتحانك يا هند؟«.
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أخرجــت ورقــة وبيــد مرتجفــة كتبــت عليهــا بعــض النقــاط وناولتهــا 
لــه, وقلــت:

ي ســتوزع أوراق امتحانهــا 
ـ»ســيدي.. هــذه هــي أســئلة المــادة الــىت

بعــد دقائــق!«.

ع الورقــة مــن يــدي وقــرأ  ز ي توتــر وانــرت
تبــدل وجهــه تمامًــا ونهــض �ف

ي حــزم وقــال:
الأســئلة، ثــم نظــر لي �ف

ـ»من قال هذا الكلام الفارغ؟«.

ي كلامــي يــا 
ـ»كل الطلبــة معهــم هــذه الأســئلة.. لــو كنــت تشــك �ف

ســيدي فلــك أن تتحقــق..«.

اتجــه إلى الخزانــة المجــاورة لمكتبــه وفتحهــا، وأخــرج مظروفًــا 
ي مكتــب 

ك عينــة مــن الامتحــان �ف مغلقًــا.. كان أســتاذ المــادة يــرت
ي تلــك الأيــام. 

العميــد قبــل الامتحــان �ف

ي الورقــة وبــدا عليــه التوتــر.. كنــت 
قــرأ الأســئلة ثــم قارنهــا بمــا �ف

ي غايــة الســوء..
أعــرف هــذا.. لــو كنــت مخطئــة لــكان موقفــي �ف

إلى الهاتــف هــرع فطلــب ألا يتــم توزيــع الأســئلة ثــم طلــب أســتاذ 
ي مكتبــه، وكان عــى وجهــه مــا يــدل عــى خطــورة الموقــف... 

المــادة �ف
ثــم طلــب بالهاتــف رقمًــا آخــر.. طلــب اســتاذًا آخــر للمــادة..

ــا  ــد أن يعــد امتحانً ــه العمي عندمــا جــاء الأســتاذ الأخــري طلــب من
ــره وتوزيعــه  ــم يقــوم بتصوي ــا أمامــه، ث ــه هن ــة ويكتب ــا للطلب سريعً

ــة..  عــى اللجن

ــد  ــا.. لق ــا ســمعه صادمً ــا  وكان م ــادة الأول مسرعً جــاء أســتاذ الم
ــذا.. ــم الأول به ــه المته ــئلة أي إن ــت الأس تسرب
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ـ»من قال هذا؟«.

أشار العميد لي وقال:

ــن  ــة لك ــل صامت ــا أن تظ ــن مصلحته ــذا وكان م ــت ه ــد عرف ـ»هن
هــا انتــر لحســن حظنــا.. مــا ذكرتــه هــي متطابــق تمامًــا مــع  ضم�ي

ــذا«. ــر لي ه ــك أن تف ــئلتك، وعلي أس

كان الأمــر قــد انتهــى بالنســبة لي منذ اللحظــة الأولى..  هذا الأســتاذ 
ء عــن الموضــوع.. لقــد كتــب الأســئلة  ي

بــريء.. لا يعــرف أي �ش
ــة.. وصورهــا وهــو يحملهــا معــه الآن عندمــا فوجــئ بهــذه الكارث

قال العميد:

ـ»أين قمت بنسخ أوراق الامتحان؟«.

ــي..  ــدان الوع ــى فق ــكًا ع ــدا موش ــه، وب ــف عرق ــتاذ يجف كان الأس
ــن  وا م ــضر ــا أن يح ــة طالبً ــل بالمطبع ــرد واتص ــن دون أن ي ــض م نه

ــده.. ــد يري ــود(... العمي ــى )محم يدع

بعــد دقائــق جــاء )محمــود( هــذا ممتقــع الوجــه شــاحبًا.. كان رجــاً 
ن شــديد البدانــة محتقــن الوجــه، يمكنــك أن تخمــن أنــه  ي الخمســ�ي

�ف
ي أيــة لحظــة.. 

ســيموت بنوبــة قلبيــة أو نــزف مــخ �ف

قال العميد للرجل:

ـ»أســئلة الامتحــان تسربــت.. ليــس لدينــا مــن نشــك فيــه ســواكما.. 
ــذا  ــل ه ــا فع ــان.. أحدكم ــخ الامتح ــام بنس ــن ق ــادة أو م ــتاذ الم أس
وا الأســئلة أن  ــاع الأســئلة بثمــن باهــظ.. لكــن كان عــى مــن اشــرت وب
... للأســف هــم تكلمــوا بداعــي التفاخــر أو عونـًـا  ن يظلــوا صامتــ�ي

لأصدقائهــم..«.
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ي هــذا الوقــت.. وعرفــت مــن جديــد 
ــا أراقــب )محمــود( �ف كنــت أن

ــف..  ي ــا �ش ــف... كلاهم ي ــه �ش ــا لكن ــور تمامً ــه مذع ــريء.. إن ــه ب أن
ــك؟. فمــن فعــل ذل

هتف )محمود( موشكًا على البكاء:

ـ»عمليــة التصويــر اســتغرقت نصــف ســاعة يــا ســيدي، ولــم أتــرك 
الأوراق لحظــة.. عــداد الآلــة يمكــن أن..«.

ـ»أنــت تعــرف أن هنــاك نســخًا إضافيــة يتــم تصويرهــا للاحتيــاط.. 
ء..«. ي

العــدد لا يــدل عــى �ش

ي الورطة، فقد قال لي العميد:
هنا جاء دوري �ف

ـ»من الذي أعطاك الأسئلة يا هند؟«.

ي نفس الدفعة..«.
ـ»صديقة لي �ف

ـ»من هي؟«.

 ) ن احمــر وجهــي.. أمــا هــذا فــا.. لــم يخطــر ببــالي أن أورط )نرمــ�ي
ي كانــت تتعامــل بحســن نيــة. لكــن العميــد 

ي هــذه القصــة وهــي الــىت
�ف

عــاد يكــرر:

ـ»من؟.. لابد من أن أعرف مصدرها..«.

ـ»ربما من صديقة أخرى..«.

ــي  ــوف ينته ــرى.. س ــرى وأخ ــرى.. وأخ ــك الأخ ــأل تل ــوف نس ـ»س
تــك  البحــث عنــد طــرف الخيــط الآخــر.. لــو لــم تتكلمــي لاعت�ب

ي هــذه القصــة!!«.
متورطــة �ف

ــأت  ي أخط
ــدو أ�ن ــي... يب ــر وجه ــكاء، واحم ــى الب ــكة ع ــت موش كن

بشــجاعة  مدفوعــة  الخطــوة  هــذه  عــى  أقدمــت  عندمــا  فعــاً 
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ي تكلمــت.. قانــون 
ملحميــة.. الأهــم أن جميــع الطلبــة ســيعرفون أنــىن

الســجون غــري المكتــوب.. المافيــا يطلقــون عــى هــذا اســم )أومرتــا( 
ــا.. ي أسرارن

ــ�ش ــن يف ــل لأول م ــت(.. الوي ــرة الصم أي )مؤام

ي موشــكة عــى 
ي مــرارًا كأنــىن

ي ذهــىن
فجــأة راح المنظــر يتــوالى �ف

صابــة بنوبــة صرعيــة.. الإ

ورقــة أســئلة فــوق آلــة مســتندات.. ورقــة أســئلة فــوق آلــة 
مســتندات.. 

دد بلا انقطاع )مصطفى بيومي(.. )مصطفى بيومي(...  اسم ي�ت

: ي
فجأة هتفت بلا سيطرة على صو�ت

ـ»مصطفى بيومي..«.

ي دهشة وقال:
نظر لي العميد �ف

ـ»أخذت الأسئلة من مصطفى بيومي؟«.

ي خشــيت أن يظــن بعقــ�ي الظنــون 
ي لا أعــرف لكنــىن

كــدت أقــول إنــىن
ي أدعــي البلاهــة، هكــذا لــذت بالصمــت.. لكــن )محمــود( 

أو يحســب�ن
الــذي قــام بالتصويــر صــاح :

ـ»مصطفى!... غريب.. لكن بالفعل.. هذا ممكن!«.

ء ممكن؟«. ي
ـ»أي �ش

ــه دوار  ــأة أصاب ــر وفج ــوم بالتصوي ــه كان يق ــود( أن ف )محم ــرت اع
بــات القلــب.. غــادر الحجــرة لبعــض  ي ض�

غريــب مــع تســارع �ف
ي الخــارج. مصطفــى بيومــي كان 

دقائــق ليشــم بعــض الهــواء النقــي �ف
يجلــس عــى بــاب الغرفــة وقتهــا.. إنــه العامــل الــذي يحــرس المــكان 
ــه مــن أوراق مهمــة.. بالفعــل كان بوســعه أن يهــرع للداخــل  بمــا في
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ويــرق واحــدة مــن النســخ الموجــودة عــى آلــة نســخ المســتندات 
ــراءة بينمــا يعــود محمــود.. ي ب

ــم يجلــس �ف ث

رفــع العميــد الســماعة ليطلــب أن يســتدعوا لــه مصطفــى بيومــي 
ء  ي

هــذا..  جــاء بعــد دقيقــة بالضبــط، ولــم يحتــج إلى أســئلة أو أي �ش
ي حــزم.. انفجــر 

ــا عندمــا وجــد الجميــع ينظــر لــه �ف لأنــه انهــار تمامً
الدمــع مــن عينيــه والمخــاط مــن أنفــه وهــو يقــول:

ــة  ــا بمائ ــئلة وبعته ــن الأس ــخة م ــت نس ــم.. سرق ف.. نع ــأع�ت ـ»س
جنيــه لطالــب اســمه )رامــي عبــد المنعــم(...  هــذا هــو كل مــا 

فعلتــه.. أقســم بــالله!«.

.. لقــد  ي
كان قدومــه نجــدة لي لأن العميــد نــى ســؤالي عــن صديقــىت

ــع  ــذ رب ــه.. نظــر لي وللمــرة الأولى من ــذي يبحــث عن ــط ال وجــد الخي
ســاعة شــاعت ابتســامة عــى وجهــه الصــارم وقــال:

ـ»شكرًا يا هند.. لقد انتهت مهمتك هنا..«.

ونظر إلى ساعته وهتف:

ـ»ربــع ســاعة من موعــد الامتحان!.. ســوف أعطيهــم وقتًــا إضافيًا.. 
ولكــن عليــك العــودة للجنة الآن لأنهم ســيوزعون الأســئلة حــالاً..«.

عــدت إلى اللجنــة شــاعرة بخليــط مــن الرضــا عــن النفــس والارتبــاك 
و.. بعــض النــدم...

ي تــم إعدادهــا عــى 
عندمــا تســلمت ورقــة الأســئلة الجديــدة الــىت

ي عــى 
ي موهبــىت

ة حقًــا لــم تســاعد�ن عجــل، كــدت أصرخ.. أســئلة عســري
ء منهــا.. ي

ن �ش تخمــ�ي

ي كنــت ســألوم 
ربمــا لــو ظللــت صامتــة لــكان الوضــع أفضــل، لكــىن

نفــ�ي للأبــد.. مــا رأيــك أنــت؟.
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سوا من تلك السيارة اح�ت

سوا من تلك السيارة.. اح�ت

ســيارة حديثــة هــي زرقــاء اللــون مــن طــراز )تويوتــا(.. عــى الزجــاج 
ــدش  ــاك خ ة.. هن ــه�ي ــة الش ــة القاهري ــد الأندي ــاص بأح ــق خ ملص

ي طويــل عــى الجانــب الأيــر..
عــر�ض

س منها.. لو رأيت تلك السيارة فاح�ت

الســائق يخفــي عينيــه خلــف نظــارة ســوداء عملاقــة ويلبــس 
 .. ي أمريــ�ي

ي فيلــم ســينما�ئ
الأســود، ممــا يعطيــه مظهــرًا مفزعًــا كأنــه �ف

ــه.. س من ــرت ــائق فاح ــذا الس ــت ه ــو رأي ــة.. ل ــن بفظاع يدخ

ن عــى قدميــك ويعــرض أن  ســوف يميــل عليــك وأنــت تمشــ�ي
مــة رباهــا أهلهــا جيــدًا فســوف  يوصلــك.. لــو كنــت فتــاة مح�ت
، أو  ن ، أو تتظاهريــن بأنــك لا تســمع�ي تتذمريــن وتجديــن الســري
ن عــون أحــد المــارة أو رجــل  ن أول محــل تقابلينــه، أو تطلبــ�ي تدخلــ�ي

طــة تجدينــه بالمصادفــة.. �ش

 ، ن ــ�ي ــوف تركب ــرص فس ــص الف ــرة تقتن ــاة مغام ــت فت ــو كن ــك ل لكن
يــن جــواره ســوف يطــري جمالــك وســوف يقــول لــك إن  وعندمــا تص�ي
ن مــن عصــري  ي مــكان هــادئ مــع كوبــ�ي

الوقــت مــا زال يســمح بجلســة �ف
الليمــون..

 .. ن لو كنت فتاة مغامرة تقتنص الفرص فسوف تقبل�ي

وعندها.....؟.
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ي تنتهــي دومًــا عند هذا 
ي تلاحقــىن

للأســف لا أعــرف.. تلــك الرؤيــا الــىت
ة.. عــ�ي أن أنتظــر الحلقــة  الجــزء، كأنهــا نهايــة حلقــة بوليســية مثــري

القادمــة لأعــرف.. فقــط هــذه الحلقــة التاليــة لا تعُــرض أبــدًا.. 

ي أرى الرؤيــا وأشــعر بالخطــر طيلــة الوقــت.. أعــرف أن شــيئًا 
لكنــىن

مروعًــا ســيحدث. النهايــة معروفــة وإن كنــت لا أعــرف مــا هــي..

سوا من تلك السيارة. اح�ت

سوا من سائقها.. اح�ت

ي بــإصرار غريــب، ولهــذا 
ي تلــك الأيــام كانــت تلــك الرؤيــا تطــارد�ن

�ف
نتيجــة منطقيــة واحــدة عنــدي: إنهــا حقيقيــة.  أقلــب صفحــات 
ي )خرجــت ولــم تعــد( 

الجريــدة فأقــرأ عــن تلــك الفتــاة أو تلــك الــىت
مــع رقــم هاتــف ووعــد بمكافــأة ســخية.. أتحســس الصــورة.. أغمــض 

ــاء.. ي لا أرى ســوى الســيارة الزرق
ــىن ــة أن أرى شــيئًا لك ي محاول

ــىن عي

عندمــا تتكــرر الرؤيــا فهــي عــى الأرجــح حقيقيــة لأن عقــ�ي الباطــن 
ــأن  ي ب

ــىت ــذا أوصي أخ ــرات. وهك ــن الم ــدد م ــذا الع ي ه
ــىن ــن يخدع ل

تأخــذ حذرهــا ولا تتوقــف عندمــا تبطــئ أيــة ســيارة جوارهــا.. أوصي 
أخــي وإن كنــت لا أعتقــد أن خطــرًا مــا يتهــدده..

ي مــن البيــت إلى الكليــة ومــن الكليــة إلى البيــت.. أصغي 
ي حيــا�ت

أمــض
ات وأحــاول أن أكــون طالبــة مجدة.. للمحــاض�

ــارع..  ــة الش ــر لنهاي ي أنظ
ــا�ت ــع صديق ــة م ــن الكلي ــرج م ــا أخ عندم

(؟..  ــا )يمــىن هــذه الســيارة زرقــاء.. أليــس كذلــك؟؟.. هــل ترينهــا ي
ــا(؟...  ــا )مه ــت ي وأن

ـ»ما هو طرازها؟«.

تقول )نشوى( باسمة:
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ي موديلات السيارات أبدًا؟«.
ـ»فورد.. ألن تعر�ف

ي منتصــف العمــر خلــف 
ب مــن الســيارة فــأرى الســيدة �ف نقــرت

المقــود وأهــدأ قليــاً... 

هــذا المســاء يختلــف. أمــي تقــول لي إنــه يختلــف.. هنــاك ضيــف 
ــن  ي م ــود أ�ب ــىت يع ــار ح ــد الانتظ ــه لا يري ــول إن ــي تق ــا.. أم ــادم لن ق
ي خليــج الســويس، لكــن لابــد أن ينتظــر.. لــن نعطيــه كلمــة.. 

عملــه �ف
ســيكون خالــك معنــا، ولســوف نطلــب مقابلــة أخــرى. لكــن هــذا لا 

يمنــع مــن أن تتأنقــي وتلبــ�ي أفضــل مــا لديــك.. 

اء الماشــية مــن الســوق..  ــرش ي ب
ــر�ن ي تذك

ــىت ــره هــذه اللقــاءات ال أك
ــدون أن يزوجــوه مــن حمــارة مناســبة  لقــد كــرب حمارهــم وهــم يري
ي الكليــة كمــا يقــول ورقــت لــه جــدًا.. محاســب 

ي �ف
هــي أنــا.. هــو رآ�ن

ن وهــذا  ي الثلاثــ�ي
.. إنــه �ف ي مــرف شــه�ي

ي أعــى الســلم �ف
هــو لكنــه �ف

ي أن ســنه مناســبة.. 
يعــىن

ــا  ــاب آت خصيصً ــدس الش ــالي المهن ــن خ ــد..  لك ــد..لا أري لا أري
ــعري،  ــط ش ي وتمش ــا�ب ــد ثي ــي تع ــ�ي لأم ــلم نف ــذا أس ــك.. هك لذل
ــة.. ليســت كثيفــة فأتهــم  ــة الكافي وتتأكــد مــن أن المســاحيق بالكمي
ــة فأبــدو شــاحبة موشــكة عــى الاحتضــار كمــا  ج وليســت قليل بالتــرب

ــا فعــاً... أن

ي أننــا 
الصالــون عــى مــا يــرام.. أخــي ابتــاع العصائــر وهــذا يعــىن

وبــات: شــاي.. عصــري مانجــو... ميــاه  ســنقدم ثلاثــة أنــواع مــن الم�ش
ي وســط اللقــاء هنــاك الجاتــوه..

غازيــة.. و�ف

حيــب وخــالي يقتــاده  ي الثامنــة مســاء يــدق البــاب وأســمع ال�ت
�ف

ي 
ووالدتــه إلى الصالــون. ثــم اســمع أمــي ترحــب بهمــا.. ثــم أجــد أنــىن

ي وضعــت عليهــا أكــواب العصــري الثقيلــة، وأنــا 
أحمــل الصينيــة الــىت
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، بينمــا دخــان التبــغ مــن  ن أتقــدم مطرقــة لــ�أرض كي أرحــب بالضيفــ�ي
ســجائر خــالي تجعــل الرؤيــة ضبابيــة وتحــرق العيــون..

ـ»هذه هي هند..«.

ــرة  ي لأراه للم
ــىن ــع عي ــاء الله(.. أرف ــا ش ــرر )م ــه تك ــا أم ــس بينم أجل

ــا.. ــدو مألوفً ــه يب ــذا الوج الأولى.. ه

يقــول كلامًــا فارغًــا.. الــكل يقــول كلامًــا فارغًــا ولــن يــدلي أحــد بــرأي 
، لكــن العريــس متعجــل لأنــه سيســافر قريبًــا  ي قبــل أن يعــود أ�ب
ي قــراءة فاتحــة وموافقــة مبدئيــة، ولســوف 

ــا.. يعــىن ــد ردًا مقنعً ويري
ي  ــرأ الفاتحــة وأ�ب ــن أن نق ــا لا يمك ــب... لكنن ــا قري ــة عم يعــود للخطب

مســافر..

تنتهــي الجلســة المليئــة بالــود وينــرف الضيفــان.. مهذبــان 
رقيقــان ويبــدو أنهمــا مــن أسرة طيبــة فعــاً..

ي كــدأب الأخــوات كي نختلــس النظــر إلى الفــىت وأمــه 
ي أخــىت

تناديــىن
ي الظــام خلف قطع الغســيل 

ن �ف فــة.. نقــف هنــاك متواريتــ�ي مــن ال�ش
المعلقــة، ونتبــادل همســات أنثويــة مرحــة.. 

ي خــالي ليقــف معنــا.. نــرى العريــس وأمــه يتقدمــان نحــو ســيارة 
يــأ�ت

ــس  ــدور ليجل ــم ي ــن، ث ــاب الأيم ــا الب ــح له ــا ويفت ــام بيتن ــف أم تق
ــادة.. ســيارة زرقــاء اللــون..  ــة القي خلــف عجل

يقول خالي وهو يضع ذراعًا على كتف كل واحدة منا :

ي كانت عندي وبعتها..«.
ـ»)تويوتا( حديثة.. تشبه ال�ت

هنــا تصلبــت تحــت ذراعــه.. تويوتــا زرقاء؟.. أنــت مجنونة يــا فتاة.. 
ي تعمــل لكــن بطريقــة غامضــة.. لربمــا 

يا.. إن حاســىت لا داعــي للهســت�ي
 .. ي أن عريسًــا بهــذه المواصفات ســيتقدم لي

كانــت هــذه الــرؤى تعــىن
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: يقول خالي

ه بــأن يقدم  ـ»بصراحــة.. عريــس ممتــاز.. أنــا ســأتصل بأبيــك وأخــرب
موعــد إجازتــه.. أكــره أن نضيــع هــذه الفرصــة..«.

.. كلهــم  ي ي عــن رأ�ي
ء جميــل فيمــا عــدا أن أحــدًا لــم يســأل�ن ي

كل �ش
ي حياتهــا مــع هــذا 

ي ســتعيش بــا�ق
قــرروا ووافقــوا وأعــدوا بينمــا أنــا الــىت

ي 
الرجــل لــم يســألوها عــن رأيهــا.. لــن أندهــش لــو قالــوا لي غــدًا إنــىن

صرت زوجتــه.. المشــكلة أن خــالي متحمــس لــه جــدًا... 

ي الشــارع الطويــل المنحــدر 
ي �ف

ة أغــادر الكليــة.. أمــ�ش عنــد الظهــري
.. ســيارة تويوتــا زرقــاء.. ي ي بقــر�ب

وحــدي، وهنــا أشــعر بســيارة تمــ�ش

ــة( هــذا، لكــن منظــره تغــري  ــس الغفل ــا فأجــده )عري أنظــر لراكبه
عــن أمــس.. نظــارة ســوداء تخفــي أكــرث وجهــه.. إنــه هــو!.. لا شــك 

ــا أمــس.. ي هــذا ولهــذا بــدا لي مألوفً
�ف

ـ»آنسة هند.. لو سمحت لي ببعض الكلام..«.

قلت دون أن أنظر له:

ء قيل أمس على ما أعتقد..«. ي
ـ»كل �ش

ــوم..  ــا الي ــا لســت غريبً ي وأن
ــىن ــت تعرفين ء.. أن ي

ـ»لا.. ليــس كل �ش
.».. ي أرجــو أن تركــىب

ي غموض: 
قلت �ف

ن مــن عصــري  ي مــكان هــادئ مــع كوبــ�ي
ـ»الوقــت  يســمح بجلســة �ف
ــك؟«. ــس كذل الليمــون.. ألي

ي غباء:
قال �ف

ن الليمون!«. ـ»بلى.. طبعًا.. لكن لم أعرف أنك تحب�ي
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كان يكمــل عبارتــه عندما مرت ســيارة الأجــرة تلك أمامي فاســتوقفتها 
ــا زال  ــس م ــا العري ــت إلى الداخــل.. وابتعــدت بينم ــا وثب ــان م وسرع
ــس  ــه عري ــه لأن ــة ل ــري مرتاح ــت غ ــح.. كن ــى الأرج ــه ع ــل كلام يكم
ــاء.. الآن  ــا زرق ــيارته تويوت ــة لأن س ــرث ريب ــدوت أك ــم غ ــات ث صالون
أنــا مرتابــة بالكامــل لأنــه يضــع عوينــات ســوداء ولأنــه يدعــو الفتيــات 

للركــوب.

ي 
ــىن (.. تجذب ي )يمــىن

ي صديقــىت
ــو مــىن ــة تدن ي الكلي

ــالي �ف ي اليــوم الت
�ف

( فتــاة بارعــة الحســن  مــن ذراعــي لتتكلــم معــي عــى انفــراد.. )يمــىن
ي كل مــكان وتشــعرهم بعــدم 

يمكنهــا أن تلــوي أعنــاق الرجــال �ف
ــن مشــكلتها هــي  ــال.. لك ــون إلى أطف ــا يتحول ــا ومعه الراحــة.. أمامه
أنهــا تعــرف كــم هــي حســناء، ولهــذا تكــره أن تفــوت فرصــة.. تجــرب 
ء.. تخاطــر.. تتهــور.. أملهــا أنهــا ســتجد مــا هــو أفضــل مــن  ي

كل �ش
ــا.. زميلاتهــا جميعً

:) تقول لي )يم�ن

ــا زرقــاء..  ي ســيارة تويوت
ن رجــاً �ف ـ»بصراحــة.. رأيتــك أمــس تكلمــ�ي

ي معــه..«. ــىب ــم ترك ــررت.. ل ــه وف ــك تركت ــا رأيت سررت لم

ي أركــب ســيارة رجــل ليــس زوجــي ولا 
ـ»وهــل ســمعت مــن قبــل أنــىن

؟«. ي ولا أخــي ولا خــالي أ�ب

ي ركبــت هــذه الســيارة مــن قبــل.. كان شــاباً وســيمًا وقــد 
ـ»لا.. لكــىن

خطــر لي أن ألهــو قليــاً، لكنــه كان وقحًــا.. مــا إن ركبــت معــه الســيارة 
حــىت تمــادى مــن ثــم فتحــت البــاب وجريــت..  أعتقــد أنــه الشــاب 

ذاتــه ومــن الحكمــة أن تبتعــدي عنــه نهائيًــا«.

ــص  ــات ويتخل ــح الفتي ــو  لا يذب ــا.. إذن ه ــر كافيً ــذا التحذي كان ه
..لا أذكــر كــم مــرة  ي ي رأ�ي

مــن جثثهــن، لكنــه )يتمــادى(.. وهــذا أســوأ �ف
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ــا تحــت جلودهــم،  ي تلــك مــن ملائكــة يخفــون ذئابً
ي حاســىت

ــىن أنقذت
ي مدينــة لهــا بقــوة..

لكــىن

ي 
اً وواصلــت متابعــة دروس اليــوم.. أعــرف أنــىن ( كثــري شــكرت )يمــىن

ه ان ينــى الموضــوع تمامًــا.. لــو أصر فلســوف  ســأتصل بخــالي وأخــرب
ه بالحقيقــة.. أخــرب

ي ذلــك 
ي �ف

( مــن الكليــة.. كنــا نمــ�ش ة خرجــت مــع )يمــىن عنــد الظهــري
.. لــم تتوقــف  ي

الشــارع الضيــق عندمــا ســمعت صوتـًـا مألوفًــا يناديــىن
 .. يمــىن وواصلــت الســري

ي يقودهــا 
ي تلــك الســيارة اللعينــة الــىت

نظــرت لأجــد خــالي يجلــس �ف
)عريــس الغفلــة( وهــو يطــل مــن النافــذة.. 

ــد(.. هــي فرصــة كي نرحمــك مــن  ــا )هن ــك ي ــا كي نوصل ـ»لقــد جئن
ــازة  المواصــات.. أســتاذ )كمــال( تطــوع مشــكورًا، وهــي فرصــة ممت

ــك..«. ــك مع ي صديقت
ــا�ت ــث.. ه ــادل الحدي لتب

ياء وجفاء: ي ك�ب
.. قلت �ف إن هذا كث�ي جدًا.. فعلاً هو كث�ي

ـ»لن أركب هذه السيارة أبدًا..«.

ــالي  ــل خ ــيارة وترج ــذا الس ــال( ه ــف )كم ي فأوق
ــ�ش ــت الم وواصل

ــه كل  ح ل ــأ�ش ي س
ــىن ــة إن ي عصبي

ــت �ف ــك؟.. قل ــاذا هنال .. م ي ــق �ب ليلح
ي لــن أركــب هــذه الســيارة 

ء عــى الهاتــف عندمــا أعــود للبيــت لكــىن ي
�ش

ــدًا.. أب

ن  ( فلابــد أن الرجلــ�ي ء مــن الوقاحــة ولحقــت بـــ )يمــىن ي
ي �ش

وتركتــه �ف
بــان كفــاً بكــف.. ظــا ي�ض

ـ»أحسنت صنعًا..«.
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ي حزم.. ثم أضافت:
( �ف قالتها )يم�ن

ــدًا.. كان يلبــس  ـ»إنــه هــو!.. وقــح منحــط مغــرور.. لــن أنســاه أب
.».. ــ�ي ــات أمري ــم عصاب ي فيل

ــه �ف ــا ســوداء.. كأن نظــارة ســوداء وثيابً

ـ»وهذا شأنه اليوم..«.

ي لــن أنــى ملامحــه.. كمــا لا أعــرف لمــاذا لا يقــود 
ـ»لا.. لكــىن

بنفســه؟«. الســيارة 

توقفت متصلبة وسألتها:

ن بالضبط؟«. ـ»عمن تتكلم�ي

ي ملل:
قالت �ف

ـ»عــن ذلــك الوغــد الــذي ترجــل مــن الســيارة وراح يحــاول إقناعــك 
طــة أو اســتغثت بالمــارة!«. ء!.. لــو أصر لاســتدعيت ال�ش ي

بــ�ش

ــة( هــو  !... لــم يكــن )عريــس الغفل . هــذا الرجــل كان خــالي يمــىن
ــم إذن..  المته

ــدأت أتذكــر.. لمــاذا لا أرى ذلــك الملصــق عــى الزجــاج ولا  ثــم ب
ي 

ــىت ذلــك الخــدش عــى الجانــب الأيــر؟.. هــذه ليســت الســيارة ال
ــل أن  ــت بخــالي وقب ــت اتصل ــا عــدت للبي .. عندم ــ�ي ي كوابي

أراهــا �ف
ي لومــي عــى الإحــراج الــذي ســببته لــه ســألته:

يبــدأ �ف

ي بعتهــا كانــت مخدوشــة مــن جانبهــا 
ــا الــىت ـ»هــل الســيارة التويوت

ي شــه�ي ووضعــت 
ي نــاد ريــا�ض

الأيــر؟.. وهــل كنــت عضــوًا �ف
الملصــق عــى الزجــاج؟«.

ي صوته وقال:
بدت الدهشة �ف

ـ»سؤال غريب.. لكن هذا صحيح..«.
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ـ»ولماذا بعت السيارة؟«.

.. لقــد تورطــت وارتكبت  ي علي
ـ»ربمــا.. هــو حــادث مــروع كاد يقــض

ة مــع هــذه الســيارة، لــذا شــعرت بأنهــا دنســة وأن هــذا  أخطــاء كثــري
..  لــذا بعتهــا بثمــن بخــس!«. الحــادث إنــذار ســماوي لي

 .. ي
ي فهمت البا�ق

ح أكث� لك�ن لم ي�ش

ــن،  ــات توصيله ــى الفتي ــرض ع ــث وكان يع ــاب كان يعب ــالي الش خ
ــك  ــه ذل ــع ل ــا وق (،  فلم ــىن ــع )يم ــدث م ــا ح اً كم ــري ــادى كث وكان يتم
ــرر أن  ــا وق ــة.. باعه ــئومة ومدنس ــيارة مش ــأن الس ــعر ب ــادث ش الح

ــواب..  ــادة الص ــود لج يع

ن  ــ�ي اً وب ــري ــاه كث ــذي أخش ــة ال ــس الغفل ن عري ــ�ي ــت ب ي مزج
ــىت حاس

ــق مــن هــذا صــورة مربكــة. ســيارة خــالي يقودهــا  ســيارة خــالي لتخل
ــال...  ــح كم ــه ملام ــل ل رج

سوا من تلك السيارة..  اح�ت

ــه، برغــم  ــل ل ــأي مي ــه ولا أشــعر ب ــس لا أحب ــن يقودهــا عري إن م
أنــه بــريء كمــا هــو واضــح.. مــن الغريــب أن خــالي ليــس مــاكًا كمــا 

كنــت أتصــور.. 

لن أتزوج زواج صالونات أبدًا.. 

الليلــة ســوف أقــول )لا( واضحــة صريحــة مدويــة، شــاء مــن شــاء 
. وأ�ب مــن أ�ب
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جريمة ربع كاملة

ي مشاكل مادية جمة..
)سليمان( يعا�ن

كلنــا هــذا الرجــل عــى كل حــال.. الحيــاة تــزداد تعقيــدًا والمصاريف 
مرهقــة والغــاء فاحــش.. لكــن بالتأكيــد لــم يبلــغ بنــا الحــال هــذه 
ــون  ي يدخل

ــىت ــة ال ــغ )ســليمان( المرحل الدرجــة مــن الســوء... لقــد بل
ــدس   ــوا المس ــم يخرج ــرة وداع ث ــوا مذك ــب ليكتب ــة المكت ــا غرف فيه
ليفجــروا رءوســهم.. المشــكلة هنــا ان )ســليمان( ليســت لديــه غرفــة 

اء مســدس..  مكتــب ولا يقــدر عــى �ش

ــدًا كان  ــه يعــرف حظــه جي بالفعــل هــو قــد دخــل البورصــة، ولأن
ــاذا دخــل؟.. لأن  ــه ســيخسر.. إذن لم ــذ اللحظــة الأولى أن يعــرف من

ــرة.. ي كل م
ــرر �ف ــد لا يتك ــد أن الســيناريو ق ــرء يعتق الم

ي للكلمــة.. معــدم ومــن 
ــه معــدم بالمعــىن الحــر�ف هكــذا وجــد أن

ــك.. ــوارد أن يجــوع كذل ال

ئ  ــىي ــو س ــة، فه ــة الزوجي ــن الناحي ــده م ــش وح ــليمان( يعي كان )س
ــق  ــذا طل ــاً.. له ه طوي ي لا تســتطيع زوجــة أن تعــا�ش ــق عصــىب الخل

ــا..  ــب منه ــل أن ينج ــه قب زوجت

ي الغرفــة الكئيبــة ذات الأثــاث 
لكــن لــم يكــن وحــده.. هنــاك �ف

ي هوائهــا رائحــة )مرهــم النمــر( المعتــادة 
ي تفــوح �ف

القديــم الــىت
ــب..  ــت الكئي ــوء الخاف ي الض

ــاك �ف ــة.. هن ــف الآلام الروماتزمي لتخفي
ي الفــراش غــري المرتــب الــذي يمكــن 

ي الحــر الخانــق.. هنــاك �ف
هنــاك �ف

.. هنــاك جــوار الكومــود الــذي يتوســطه  أن يجلــب الأرق للمــو�ت
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ــة.. ــنان الصناعي ــه الأس ــبح في ــذي تس ــوب ال الك

ي ذلك الفراش يرقد عمه.. 
هناك �ف

ي العالــم هــو عمــه، لكــن 
مــن الغريــب أن يكــون أنيســه الوحيــد �ف

اً قبــل المــوت لأن العجــوز يعيــش بــا ســند ولا  أبــاه أوصــاه بــه كثــري
ولــد.. صحيــح أن أبــاه مــات قبــل العــم لكــن وصيتــه ظلــت حيــة.. 

ي 
ء آخــر مهــم هــو أن العجــوز ثــري جــدًا، وهــذا يعــىن ي

هنــاك �ش
أن حســن معاملتــه قــد يجعلــه يــوصي بــكل مالــه لســليمان.. هــذا مــا 

حــدث فعــاً..

ي بدايــة كل شــهر 
العجــوز هــو الــذي ينفــق عــى البيــت كذلــك.. �ف

يذهــب مــع )ســليمان( إلى المــرف ليســحب بعــض المــال ويعطيــه 
إيــاه.. معظــم هــذا المــال ينفــق عــى الــدواء طبعًــا..

ــوز  ــم العج ــو أن الع ــر ه ــم آخ ء مه ي
ــى �ش ــك ع ــذا يدل ــن ه لك

ــده لكــن بشــكل عــام  ــازة.. أمــراض الشــيخوخة كلهــا عن بصحــة ممت
ــا وهــو مــا زال  ي أن حياتــه مهــددة بــأي شــكل.. تســعون عامً

لا يعــىن
قــادرًا عــى الخــروج وحــده أو دخــول الحمــام أو قــراءة الجريــدة..

ــعال  ــوت الس ــي ص ــليمان ه ــا س ي اعتاده
ــىت ــدة ال ــلية الوحي التس

ي 
والبصــاق القــادم مــن غرفــة النــوم، أو ضحكــة عابــرة عــى مشــهد �ف

... ي
ــو�ن مسلســل تلفزي

ة أعــوام  بالطبــع لــم يجــر قــط عــى إبــداء أي تذمــر.. بعــد عــرش
ــه لــم ينــس  ــاث البيــت كالجــدران.. لكن صــار العجــوز جــزءًا مــن أث
ي سريــع الغضــب، وهــو بصحــة جيــدة تســمح  قــط أن العجــوز عصــىب

لــه بــأن يطلــب المحامــي ليغــري وصيتــه..

ي 
�ف خســارته  بعــد  إلا  )ســليمان(  ذهــن  ي 

�ف الفكــرة  تنضــج  لــم 
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البورصــة.. قــرأ )الجريمــة والعقــاب( لدستويفســ�ي فأثــارت اهتمامــه 
ي 

طــاق.. العجــوز الــىت ي لا نفــع منهــا عــى الإ
شــخصية العجــوز الــىت

ــة الرئيســة أمــام  ــو ماتــت، وهــي تشــكل العقب ــن يفتقدهــا أحــد ل ل
ــاة..  ي الحي

ــه �ف ــق طريق ــل كي يش البط

ماذا فعل البطل؟.. قتلها..

يجب أن يموت عمه.. حان الوقت لذلك.. لكن كيف؟.. 

هنــاك المــوت الــذي يبــدو حادثـًـا.. والمــوت الــذي يبــدو انتحــارًا.. 
والمــوت الــذي يبــدو شــيخوخة.. والمــوت الــذي يبــدو قتــاً..

ــه  ــع أحــدًا ولســوف ينتهــي ب ــن يقن ــدو انتحــارًا ل ــذي يب المــوت ال
ة كي تهضــم  الأمــر إلى المشــنقة.. أنــت تحتــاج إلى أدويــة هضــم كثــري
ن ينتحــر.. المــوت الــذي يبــدو شــيخوخة  ي التســع�ي

فكــرة أن عجــوزًا �ف
مغــر، لكــن العجــوز لا يتعاطــى أي دواء بشــكل منتظــم بحيــث 
ــك  ــليمان لا يمل ــة.. س ي البالوع

ــراص �ف ــي الأق ــة أو تلق ــي الزجاج تخف
ــات  ــه علام ــوز وعلي ــوت العج ــف يم ــرف كي ــة ولا يع ة طبي ــرب ــة خ أي
ي أن 

النوبــات القلبيــة.. المــوت الــذي يبــدو قتــاً ممتــاز، لكنــه يعــىن
ك آثــارًا توحــي بالسرقــة مــع  فًــا وتقنعــه بــأن يــرت تســتأجر قاتــاً مح�ت
ي 

العنــف.. هــذا القاتــل نقطــة ضعفــك لأن هــؤلاء الحمقــى يقعــون �ف
طــة  ي قبضــة ال�ش

طــة دائمًــا ويتكلمــون.. لــو لــم يقعــوا �ف قبضــة ال�ش
ازك...  ز ــرت ــون اب فهــم يحاول

إذن هو الموت الذي يبدو حادثاً...

الفــراش  ي 
العشــاء �ف يلــوك طعــام  دخــل عــى عمــه فوجــده 

أمــام التلفزيــون.. نظــر لــه وقــد شــعر بوجــوده وقــال وهــو يشــري 
للتلفزيــون:
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ي 
�ف معهــا  يعيــش  وأنــه  أخــرى  تــزوج  أنــه  تعــرف  لا  ـ»)ليــى( 

الاســكندرية«.

ي غيــظ.. رائــق البــال إلى هــذا الحــد؟؟... 
نظــر لــه )ســليمان( �ف

ن يحتشــد عــى  مــن يهتــم بهــذه المسلســات الســخيفة؟.. كان الجــ�ب
از.. ربمــا  زئ� ي فــم العجــوز وهــو يتكلــم فشــعر )ســليمان( باشــم جانــىب

ــك..  ــة كذل ي ــة للب�ش ــل خدم كان القت

كان يفكر بسرعة..

يعــرف أن العجــوز يدخــل الحمــام مــرة واحــدة عنــد صــاة 
الفجــر.. يتوضــأ ثــم يعــود لغرفتــه.. هــذه رحلــة تســتغرق طبعًــا مــع 

ــاعة.. ــف الس ــه نص ــل ومرونت ــاقة الرج رش

هكــذا عندمــا صــارت الســاعة الواحــدة صباحًــا، هــرع إلى الصالــة.. 
ــاد  ــط..  ع ــام فق ــن الحم ــاء ع ــع الكهرب ــر ليقط ــج المنصه أولاً عال
للحمــام.. هنــاك ذلــك القابــس القريــب مــن الأرضيــة وهــو قابــس 
ــاه  ــلكًا انتق ــرج س ــك ليخ ــتعمل المف ــده واس ــد ي ــآكل.. م ــم مت قدي
بعنايــة وجعلــه يلمــس الأرض... حــرص عــى أن يوحــي المنظــر 

ــد.. ــن بعي ــذ زم ــا من ــس كان تالفً ــال كأن القاب هم بالإ

ن مــن المغطــس وســكب  ثــم اتجــه إلى الحــوض فمــ�أ الدلــو مرتــ�ي
ي بركــة 

محتــواه عــى البــاط الزلــق.. صــار الحمــام الآن غارقًــا �ف
ــاً.. ــيظل مبل ــه س ــة لكن ي البالوع

ــا �ف ــرب بعضه ــوف يت ة س ــري صغ

ــتعمله  ــذي يس ــي ال ــف المطاط ــك الخ ــد ذل ــام يوج ــارج الحم خ
عمــه عنــد دخــول الحمــام، كي لا يبتــل خفــه الآخــر.. مــد يــده وعالــج 

ة.. ــ�أرض فتحــة صغــري ي قاعــه الملامــس ل
ك �ف الخــف كي يــرت

ء عــاد إلى لوحــة المنصهــرات فأعــاد  ي
هكــذا وقــد انتهــى كل �ش
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الكهربــاء إلى الحمــام.. عليــه ألا ينــى مــا فعلــه وإلا ذاق ذات الســم 
ي إعــداده..

ــذي يســهر �ف ال

ن وغطــى رأســه  ن منومــ�ي كان التوتــر شــديدًا لــذا ابتلــع قرصــ�ي
ي حجرتــه وانتظــر.. يعــرف مــا ســيحدث.. ســينهض 

بالوســادة �ف
ــل  ــه ويدخ ي قدمي

ــف �ف ــيضع الخ ــر.. س ــاة الفج ــاعة ص ــوز س العج
الحمــام.. طبعًــا ســتغلق الميــاه عــى الأرض الدائــرة وتــري الكهرباء 
ي جســده، ولســوف يســقط أرضًــا ميتًــا بالطبــع.. حــادث آخــر ناجــم 

�ف
اث الهائــل لــه  اث.. المــري همــال.. أيــام مــن الحــزن ثــم المــري عــن الإ

ــده... وح

يغطي رأسه بالوسادة ويحاول أن ينام..

ــه  ء، واتج ي
ــيًا كل �ش ــراش ناس ــن الف ــض م ــا نه ــابعة صباحً ي الس

�ف
للحمــام.. 

ــر كل  ــى الأرض وتذك ــة ع ــوز المتصلب ــة العج ــط رأى جث ــا فق هن
ء فعلــه قبــل النــوم. غريــب هــذا!.. لا يصــدق أنــه فعلهــا.. ربمــا  ي

�ش
ــاح لعــدل عــن هــذه  ن أو انتظــر حــىت الصب ــ�ي ــر مرت ي الأم

ــر �ف ــو فك ل
الفكــرة، لكــن العجلــة قــد دارت والرصاصــة انطلقــت ولــم يعــد مــن 

منــاص مــن الاســتمرار..

عه ليفصل الكهرباء عن الحمام.. ز اتجه للمنصهر وان�ت

طة..  سعاف وال�ش كانت السابعة والنصف عندما طلب الإ

ي 
ي �ف ي النقيــب )ســم�ي البنــا( الــذي يطلــب رأ�ي ي التاســعة اتصــل �ب

و�ف
ء، والــذي عرفتــه عــن طريــق الطبيــب النفــ�ي د. )محمــود(..  ي

كل �ش
.. قــال: ي ي أخــذ رأ�ي

حــى القصــة وقــال لي إنــه راغــب �ف

همال  ـ»القصــة تبــدو واضحــة يــا هنــد.. حــادث آخــر ناجــم عــن الإ
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ي مــر..«.
اً �ف كمــا يحــدث كثــري

ـ»هذا مؤسف لكن لا دور لي إذن«.

ـ»أشــعر بــأن الأمــر غريــب.. صدفــة جعلــت الســلك يتــدلى وصدفة 
ــا وصدفــة أغرقــت الحمــام بالمــاء.. ألا يبــدو  جعلــت الخــف مثقوبً

هــذا مريبًــا؟«.

ء من الصواب.. ي
ي الأمر وبدا لي على �ش

فكرت �ف

ي كانــت مــرح الحادثــة.. طبعًا 
ي الشــقة الــىت

ي أقــف �ف
هكــذا تجدونــىن

 .. جثــة الفقيــد مغطــاة.. لــم أعــد أطيــق رؤيــة المزيــد من المــو�ت

)سليمان( يجلس وهو يغطي وجهه بكفيه باكيا أو مصدومًا.. 

يرفع رأسه ليقول للنقيب:

ــلك  ــذا الس ــت ه ي ترك
ــىن ــى أن ــت ع ــا حيي ــ�ي م ــامح نف ــن أس ـ»ل

.».. همــال لي .. أنــا اطلــب رســميًا توجيــه تهمــة الإ المتــدلي

قال النقيب متلطفًا وهو غ�ي مقتنع بهذا الاستشهاد المسرحي:

ـ»لا أعتقد أن قاضيًا يمكن أن يدينك«.

ــكت  ــم أمس ــذر، ث ــو بح ــمم الج ــقة وأتش ــوب الش ــا أج ــت أن كن
بالخــف المثقــوب وتفحصــت مــكان الثقــب.. بعــد ثــوان عــدت 

للنقيــب وقلــت:

ي بأنــه فعلهــا عمــدًا.. كل 
ء يــ�ش ي

ـ»الأمــر واضــح تمامًــا.. كل �ش
ي الخــف.. 

ي كل مــكان.. ثــم إن هــذا الثقــب �ف
ء... أشــعر بالــرش �ف ي

�ش
ــاك  ــه ســليم وهن ــى أو قــدم.. الخــف كل ــن أن ينجــم عــن ب لا يمك

ــدًا..«. ــه عم ــم عمل ــد ت ــاع.. لق ي الق
ــميك �ف ــح س ــب واض ثق

قال لي همسًا:
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ــات برغــم هــذا.. ربمــا  ـ»نعــم.. أشــعر بهــذا.. لكــن لا يوجــد إثب
العــم العجــوز هــو الــذي ثقــب الخــف بنفســه لســبب مــا.. عــى كل 
ــر  ــا فأم ــة عليه هن ــا ال�ب ي أم

ــو�ن ــد لي ظن ــت أرغــب فيمــن يؤك حــال كن
.».. ي

ــىن يخص

عدت أسأل:

ي الحمــام.. تذكــر أنــه موجــود قبــل أن يتوضــأ 
ـ»وكل هــذا البلــل �ف

الشــيخ.. فمــن أيــن جــاء؟«.

قال النقيب:

ــة  ي الثالث
ــا �ف ــذ حمامً ــه أخ ــم أن ــليمان( يزع ــذا.. )س ي ه

ــا �ف ـ»فكرن
ــتحمام..«. ــد الاس ــاء بع ــف الم ي تجفي

ــا �ف ــس بارعً ــو لي ــا وه صباحً

ـ»ولمــاذا لــم يتعــرض للصعــق بالكهربــاء بــدوره؟.. لقــد كان 
.» ن القدمــ�ي ي 

كان حــا�ف يقــول وبالطبــع  يســتحم كمــا 

ـ»ربمــا لأن الحمــام لــم يكــن مبلــاً بمــا يكفــي. أو ربمــا هنــاك فــأر 
شــد الســلك أكــرث بحيــث لامــس الأرض«.

ي القابس.. ألم تلحظ هذا؟«.
ـ»هناك آثار عبث �ف

 .. ن ـ»يقــول )ســليمان( إنــه حــاول إصــاح القابــس قبــل هــذا بيومــ�ي
وفشــل«.

ــن لا  ــب، لك ء مري ي
ــل كل �ش ــر.. بالفع ــكان وأفك ــوب الم ــت أج رح

ــون..  ــق لا الظن ــع الحقائ ــل م ــم تتعام ــه لأن المحاك ــن إثبات يمك

ــة،  هــل يمكــن القــول إن هــذا الرجــل قــد ارتكــب الجريمــة الكامل
وة عمــه القتيــل؟.. مســتحيل.. وإلا فــا نفــع  وإنــه فعــاً ســينعم بــرث

طــاق... ي هــذه عــى الإ
لموهبــىت
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دخلت الحمام ونظرت إلى المغطس..

كان مليئًا بالماء إلى نصفه..

ي اذن النقيــب طالبــة منــه أن يوجــه 
عــدت إلى الصالــة وهمســت �ف

الســؤال فــا صفــة لي هنــا.. هكــذا ســأل الرجــل:

ـ»لماذا ملأت المغطس بعد ما استحممت؟«.

ء من الارتباك: ي
ي �ش

قال مصطفى �ف

ـ»لا يمكنــك أن تضمــن انقطــاع المــاء هنــا.. لابــد مــن تخزيــن مــاء 
احتياطــي كل ليلــة«.

ي فرح:
هنا نسيت نفسي فصحت �ف

ـ»وجدتها!..«.

ان المذعــورون  وجريــت إلى الشــقة المجــاورة حيــث كان الجــري
ي مــرح أثــار دهشــتهم:

يقفــون عــى البــاب، فســألتهم �ف

ـ»هل كانت المياه على ما يرام البارحة؟«.

قالت امرأة بدينة تربط شعرها بمنديل أحمر لامع:

.».. ي
ـ»لم تكن هناك نقطة طيلة الليل يا حبيب�ت

ي النقيب:
عدت إلى الداخل وصحت �ف

ـ»لــم تكــن هنــاك نقطــة مــاء طيلــة الليــل!.. الشــيخ كان ينــوي أن 
ي المغطــس يصبــه عــى نفســه صبًــا.. مــن أيــن أ�ت 

يتوضــأ مــن المــاء �ف
المــاء الــذي أغــرق الأرضيــة؟.. هنــاك مــن ســكبه وهــو ليــس العجــوز 
ي لذلــك.. ســليمان لــم يســتحم 

قطعًــا فهــو لــم يجــد الوقــت الــكا�ف
وهــذه أول كذبــة.. لديــك مــاء صبــه )ســليمان( عــى الأرض، ولديــك 
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ــن أن  ــف لا يمك ي خ
ــب �ف ــك ثق ــي، ولدي ــري طبيع ــع غ ي وض

ــلك �ف س
يكــون قــد نجــم عــن فــرط الاســتعمال، ولديــك دافــع قــوي للقتــل.. 

باختصــار: لديــك جريمــة مكتملــة الأركان..«.

ي حماس والتمعت عيناه..
نظر لي �ف

ــة..  ــا نحــو )ســليمان( الــذي لــم يســمع هــذه المحادث ــا معً ونظرن
ن لا تريــان  كان جالسًــا عــى الأريكــة متظاهــرًا بالتأثــر، يتصفــح بعينــ�ي

ئــة مــن روايــة )الجريمــة والعقــاب(..  صفحــات نســخة مه�ت

لماذا هذه الرواية بالذات؟.
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ي بسهولة
يمكن�ن

ي بسهولة أن أرى المشهد..
يمكن�ن

ــاك  .. هن ن ــ�ي ــى اليم ــة ع ــل قري ــة )......( مدخ ــرب مدين ــاك ق هن
ة ثــم طريــق  ي غــري ممهــد، وهــو يمــر أولاًَ بقنطــرة صغــري طريــق تــرا�ب
وعــر للغايــة.. هنــاك طاحونــة قديمــة مهجــورة يقعــي جوارهــا كلــب 
ن  ن مــن الطــ�ي ن بيتــ�ي أجــرب مريــض.. ثــم ذلــك المدخــل الضيــق بــ�ي

الجــاف.. 

هنــاك يمكنــك أن تــرى الجثــة وقــد تمــت تغطيتهــا بالقــش، لكــن 
الريــح ســوف تــذروه قريبــا جــدًا.. لــن يطــول الأمــر قبــل أن تنكشــف 
ــاب أو  ــا الذئ ــوف تجده ــذا فلس ــدث ه ــم يح ــو ل ــىت ل ــون وح للعي

ــة.. الــكلاب الضال

ي بسهولة أن أرى هذا كله..
يمكن�ن

ــا  ــأقول.. ه ــا س ــرة م ــر لي منتظ ــاف( تنظ ــدام )عف ــي ذي م ــا ه ه
هــو ذا أخوهــا الأســتاذ )مصطفــى( ينتظــر مــا ســأراه.. إنهمــا متوتــران 
ي ابتلاعــه كأنــه حمــض 

ي أعــرف أنهمــا يتعذبــان �ف
بــان الشــاي لكنــىن ي�ش

ن جانبًــا فــا يرفعانهمــا  الهيدروكلوريــك المركــز.. لهــذا يضعــان الكوبــ�ي
إلا كلمــا ألحــت أمــي.. 

ي النقيــب )ســم�ي البنــا(..  ي المســاء اتصــل �ب
لقــد كان يومًــا عاديـًـا و�ف

ي مهمــة جديــدة.. قــال لي إنهمــا 
ي �ف

إذن هــم بحاجــة إلى حاســىت
ــان.. قادم

ي عصبية:
قلت �ف
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ــة أو  ــل كعراف ــره أن أعام ي أك
ــىن ــاس.. لك ــاعدة الن ــب مس ــا أح ـ»أن

ز  ــرن ــاك ك ــينما.. هن ي الس
ــم �ف ــن نراه ــعوذين الذي ــن المش ــدة م واح

ة ونريــد عونــك كي نجــده، ولــك 10% مــن قيمته..  مدفــون تحــت المقــرب
ــخ..«. ال

ي لهجة أقرب للتوسل:
قال �ف

ــا لا أعــد  ــا.. لكــن للأســف أن ـ»أعتقــد أن هــذا العــرض يكــون رائعً
ي مفيــدة.. فعــاً نحــن بحاجــة 

ء ســوى الثــواب ومتعــة أن تكــو�ن ي
بــ�ش

لهــذا اللقــاء.. أرجــوك..«.

ــون  ــف الصال ــي بتنظي ــرع أم ــت.. ت ي البي
ء �ف ي

ــر كل �ش ــذا يتوت هك
ــوه. لا  ــة والجات ــاه الغازي اء بعــض المي ــرش والمدخــل وترســل أخــي ل
، لــذا تغــدو هــذه الزيــارات مزعجــة  ي أحــد يزورنــا تقريبًــا أثنــاء ســفر أ�ب

فعــاً..

ــان.. الســيدة  ــر الضيف ــا ظه ــدوء عندم ــا شــعرنا بالراحــة واله لكنن
ــفقة،  ــع للش ــكل يدف ــا بش ــى وجهه ــق ع ــدو القل ــور يب ــة وق محجب
ــا  ــل هــو غالبً ــا.. مســتحيل أن يكــون زوجهــا ب والرجــل يشــبهها تمامً

ــا.. أخوه

ي 
ــىن ــة، لكن ــابق معرف ــن دون س ــا م ــى خده ــا ع ــا وقبلته صافحته

ــا... ي نحوه
ــر�ن ــارم يغم ــان ع ــاً بحن ــعرت فع ش

لحظة تقبيلها رأيت المشهد بوضوح تام: 

ــن  ــة م ــا كوم ب وفوقه ــرت ــكان م ي م
ــاة �ف ــرأس ملق ــمة ال ــة مهش جث

ي لهــا، لكــن الأمــر اتضــح 
القــش.. لا أعــرف جثــة مــن ولا ســبب رؤيــىت

مــن اللحظــة الأولى.. هــذه الجثــة هــي مــا تريــد المــرأة الســؤال عنه..

ي غامضــة تتــرف بطــرق 
ء.. إن موهبــىت ي

لكــن هــذا لا يــدل عــى �ش
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ــون  ــا فتك ــخص م ــن ش ــؤال ع ــرأة الس ــد الم ــد تري ــاً ق ــة.. مث عجيب
هــذه الصــورة الشــنيعة هــي الإجابــة.. قــد تكــون هــذه المــرأة تحمــل 
ي عقلهــا الباطــن كأحــد مخاوفهــا.. قــد تكــون 

الصــورة البشــعة �ف
ــذه  ــة ه ي العجيب

ــىت ــاً..  أي إن موهب ــهد فع ــذا المش ــرأة رأت ه الم
ن قــراءة الأفــكار والاســتبصار والحــدس.. فــإذا أضفنــا لهــذا  اوح بــ�ي تــرت
ــالي الخــاص، لأمكنــك فهــم  ــق مــن خي ــه مــن التلفي ــأس ب قــدرًا لا ب
ــت الأمــور واضحــة بمعــىن أن أقــرر  ــو كان ــا.. ل ــا فيه ي أن

ــىت ة ال الحــري
ي 

قــراءة أفــكار الســيدة فأقرؤهــا، لكانــت الحيــاة ســهلة جــدًا، ولأمكنــىن
ــم!. أن احكــم العال

ي حــال ســيئة واضــح أنهــا 
قالــت لي وهــي تجلــس وتخــرج منديــاً �ف

مســحت بــه أنفهــا ألــف مــرة:

ــذا  ــوم به ــتثمارية.. يق ــة اس ك ــدس(.. �ش ــد المهن ــي.. )أحم ـ»زوج
اً جــدًا.. حقيبــة مليئــة بالمــال يســافر بهــا.. لكنــه لــم يعــد هــذه  كثــري
طــة تبحــث.. لا أثــر لــه ولا لســيارته..«. المــرة.. يــوم.. يومــان.. ال�ش

يتدخل الأخ:

ـ»الكل يتوقع ما حدث.. لكن لا أحد يجرؤ على قوله..«.

ي رفق:
تنظر لي الزوجة وتقول �ف

ـ»خلال أسبوع جربنا كل طريقة يعرفها العلم..«.

ـ»ثم خطر لنا أن نجرب طرقًا أخرى..«.

ــن  اً ع ــري ــف كث ــم!.. لا أختل ــا العل ــرى لا يقره ــة أخ ــا إذن طريق أن
الشــيخ )عطــوة( نصــاب القريــة الــذي يحــرق البخــور وينــادي 
)شــمهورش( طيلــة الوقــت.. هــذا يثــري غيظــي.. عــى قــدر علمــي أنــا 
ظاهــرة علميــة جــدًا لكنهــا لــم تــدرس بشــكل كاف.. لا يوجــد مجــال 
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ــعوذين..  ــحرة والمش ــا للس هن

اعة.. ي ض�
تمسك الزوجة بيدي �ف

ــدق  ــي لا تص ــا.. ه ــور وتفهمه ــذه الأم ــاد ه ــدأت تعت ــد ب ــي ق أم
ــت  ــن وق ي م

ــىن ــة يأتي ط ــل �ش ــرف أن رج ــا تع ــك، لكنه ــن ذل ــا م حرفً
.. ي

ــا�ت ي حي
ــادًا �ف ــا معت ــذا نمطً ــار ه ــح.. ص ــا النص ــر طالبً لآخ

أنظر للزوجة طويلاً..

ــذي  ــل ال ــدم الطوي ــط ال ــدم. أرى خي ي بســهولة أن أرى ال
ــىن يمكن

ي ســماع صــوت الذبــاب.. فقــط 
ســال أثنــاء نقــل الجثــة.. يمكــىن

ــا.. لا  ــاة جواره ــت المأس ي تم
ــىت ــدة ال ــم البل ــة اس ــتطيع معرف لا أس

ي لا أعــرف أيــن 
أعــرف أيــن.. رأيــت الجثــة ومــكان التخلــص منهــا، لكــىن

يحــدث هــذا.. 

ي 
ي تريديــن.. أعرفهــا تمامًــا... لكــىن

.. أنــا تلقيــت الإجابــة الــىت ي
ســيد�ت

ك بحــرف منهــا.. لــن أخــرب

تقول لي الزوجة دامعة:

ك.. مــاذا حــدث لزوجــي؟... قالــوا لنــا إنــك  ـ»أرجــوك. ركــزي تفكــري
ــى  ــدك ع ــت ي ــيائه أو أطبق ــن أش ــيئًا م ــت ش ــو لمس ن ل ــتطيع�ي تس

ــوك«. ــدي.. أرج ي

ي جيبه:
يقول أخوها وهو يدس يده �ف

ـ»هــذه ســاعته وهــذا هاتــف محمــول يســتعمله أحيانـًـا.. لربمــا لــو 
لمســت هــذه الأشــياء لاســتطعت أن...«.

ألمس الهاتف والساعة.. أبتلع ريقي..

ي هــذه اللحظــة 
ــرأس.. �ف ــة مهشــمة ال ي بســهولة أن أرى جث

ــىن يمكن
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ــش  ب.. ينب ــرت ــر يق س المنظ ــع �ش ــرب جائ ــب أج ــاك كل ــذات هن بال
ــش....  ــط الق وس

ن  ي بســهولة أن أرى الســيارة.. ســيارة زرقــاء اللــون تقــف بــ�ي
يمكنــىن

اب  ي عزبــة مــا.. الأبــواب مفتوحــة وقــد غطاهــا ال�ت
الأشــجار الكثيفــة �ف

تمامًــا.. هنــاك جــرار يتحــرك مــن بعيــد.. أســمع هديــر محركاتــه..

ي لن أقول... لن أتكلم..
لكن�ن

ي إلحاح:
ي الزوجة �ف

تسأل�ن

ـ»هيه؟.. آنسة هند.. هل رأيت شيئًا؟«.

ي حذر:
أقول �ف

ة  ي فــرت
ـ»هــذه الأمــور لا تتضــح بهــذه الســهولة.. أرجــو أن تعطيــىن
كافيــة للتأمــل.. لا يتعلــق الأمــر بــزر أضغــط عليــه فــأرى..«.

ــه..  ــن الوج ــش ع ــح الق ــب يزي ــهولة أن أرى الكل ي بس
ــىن ــن يمكن لك

ن مــن  ي الخمســ�ي
.. هــذا رجــل �ف ن أرى الوجــه المشــوه جاحــظ العينــ�ي

ــح شــدقيه...  ب.. يفت ــه شــارب كــث.. الكلــب يقــرت العمــر.. ل

إنه....

ــذات؟..  ــة بال ــذه اللحظ ي ه
ــدور �ف ــا ي ــة م ــت الزوج ــو عرف ــف ل كي

ــة  ــة رؤى مريع ــرف أي ــا أن تع ــن يفيده ــم.. ل ــت.. نع ــوف اصم س
ي خيــالي الآن.. 

تتلاعــب �ف

.. لا يمكــن أن  ي ا�ب ي بســهولة أن أرى مدخــل الطريــق الــرت
يمكنــىن

ي كل قريــة 
طــة، لأن هنــاك مثلــه مئــات �ف يهتــدي لــه رجــال ال�ش

ة..  ز بمــر.. لا توجــد علامــات ممــري

ــاذا لا  ــاب.. لم ــة مفتوحــة الب .. الســيارة الواقف ــرث ي أك ــري ــز تفك أرك
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ــرف..  ــو كان يع ــه؟.. إلا ل ــرث فضول ــم ت ــرار؟.. أل ــب الج ــا صاح يراه
ــا.. يعــرف ســبب وجودهــا هن

ي بــا توقف..)الوحــدة المحليــة بكفــر 
ي ذهــىن

دد �ف هنــاك اســم يــرت
(. هــذا هــو المــكان..  الدنانــري

هذه المرة فتحت فمي.. قلت:

.. سيارته هناك!«. ـ»كفر الدنان�ي

ي ذهــول ثــم تبادلــت النظــر مــع أخيهــا.. 
هنــا نظــرت لي الزوجــة �ف

احمــر وجههــا وقالــت:

ــه  ــة أسرت ــق..  عزب ــرب الزقازي ــه ق ــذه قريت ؟.. ه ــري ــر الدنان ـ»كف
ي 

ــا �ف ــيارته ليخفيه ــذ س ــخص ويأخ ــه ش ــدي علي ــاذا يعت ــاك.. لم هن
قريتــه بالــذات؟..«.

ــن لي  ــن أي ــن م ــرف؟.. لك ــا أخ ــل أن ــة.. ه ي دهش
ــا �ف ــر لي أخوه نظ

ــال  ــأل رج ــد س ــدة.. لق ــا متأك ــل أن ــة؟.. بالفع ــم القري ــة اس بمعرف
ــو  ــا.. ل ــا مدققً ــاك لكنهــم بالطبــع لــم يجــروا بحثً ــه هن طــة عن ال�ش
ء للــزوج فآخــر مــكان يخفــي فيــه المعتــدون ســيارته هــو  ي

حــدث �ش
ــي..  ــه حقيق ــب لكن ء غري ي

ــذا �ش ــه..  ه قريت

هنا خطرت لي فكرة.. قلت للزوجة:

ـ»هل معك صورة لزوجك؟«.

ـ»طبعًا..«.

ي حقيبتهــا، ثــم 
ووضعــت كــوب الشــاي المســموم لتبحــث �ف

ة.. تأملتهــا فرأيــت رجــاً وســيمًا حليــق الوجــه..  ي صــورة صغــري
تناولــىن

ي بســهولة أن أراه تحــت القــش...
لا علاقــة لــه بالوجــه الــذي يمكنــىن
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.. .. أكث� فأكث� ز ك�ي أمسك بالصورة وأحاول ال�ت

ــاس.. كلهــم  ــه ن ــا واســعًا يجلــس في ي بســهولة أن أرى مكانً
ــىن يمكن

ي بســهولة أن أســمع صوتـًـا أنثويـًـا أنيقًــا يتكلــم 
قلقــون.. يمكنــىن

ي 
يــة.. أســمع صــوت محــركات.. هــذا مطــار.. لا شــك �ف ز نجل�ي بالإ

ــذا.. ه

ــف بينمــا  أنهــض كالملســوعة.. أجــري بسرعــة لأرفــع ســماعة الهات
ــة..  ــران لي بدهش ــان ينظ الضيف

ي مــرح عمــا إذا كنــت 
ي �ف

أطلــب رقــم النقيــب )ســم�ي البنــا(.. يســأل�ن
ي 

ــه �ف ــول ل ــرح.. أق ــه الم ي لا أبادل
ــىن ، لك ي

ــا�ت ــاعات حي ــوأ س ي أس
ــض أق

عصبيــة أن يتصــل بالمطــار حــالاً:

ــوف  ــار الآن.. س ي المط
ــدس( �ف ــد المهن ــي.. )أحم ــزوج المختف ـ»ال

ــوه!«. ــب أن تمنع ــاد.. يج ــادر الب يغ

ن أنه حي؟«. ـ»هل تعن�ي

ي 
ـ»حــي وقاتــل!.. لقــد قــرر أن يختفــي ويــرق المــال الــذي كان �ف

ــف معــه  ــك اختل ي ــك.. �ش ي ــم هــذا بمســاعدة �ش ــة، وقــد ت الحقيب
ــن  ــدًا م ــب ج ــكان قري ي م

ــه �ف ــى جثت ــه وأخف ــم جمجمت ــا، فهش غالبً
ي أن آخــذك هنــاك.. أعــرف المدخــل 

(.. يمكنــىن قريتــه )كفــر الدنانــري
ي أوشــكت الــكلاب عــى تدمــري معالمهــا.. 

الــذي يقودنــا للجثــة والــىت
ي العزبــة حيــث يصعــب أن يجدها 

ن الأشــجار �ف كهــا بــ�ي أمــا الســيارة ف�ت
أحــد. بالطبــع نقــد الخــولي مــالاً كي يتنــاسى وجودهــا!«.

ي عصبية:
ثم صحت �ف

ح؟؟.  اتصــل بالمطــار حــالاً قبــل  ـ»لكــن لمــاذا أضيــع الوقــت بالــرش
فــوات الأوان.. أرســل أحدهــم بصورتــه لأنــه قــد يحمــل جــواز ســفر 
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باســم مســتعار.. فقــط أعــرف يقينًــا أن حقيبتــه محشــوة بالمــال..«.

.»! .. حاض� ـ»حاض�

ووضعــت الســماعة واســتدرت للزوجــة وأخيهــا.. لقــد تجمــدا 
ء.. ي

ن عاجزيــن عــن الــكلام، لكنهمــا ســمعا كل �ش مذهولــ�ي

ي بســهولة أن أقــود 
ي محقــة.. يمكنــىن

ي بســهولة أن أعــرف أنــىن
يمكنــىن

ي لا أقــدر بأيــة وســيلة عــى إزالــة هــذه 
طــة لموضــع الجثــة، لكــىن ال�ش

ي تلقتهــا الزوجــة المخلصــة..   زوجهــا لــص.. 
الصدمــة القاســية الــىت

ــرب  ــذات له ــة بال ــأت لي الليل ــم ت ــو ل ــذل.. ول ــن.. ون ــل.. وخائ وقات
ــجاعته  ــه وش ي نبل

ــر�ث ــه ت ــاركًا زوجت ــدة ت ــاة جدي ــم بحي ــارج لينع للخ
ــة(.  ورقتــه، وتحمــل لقــب )أرمل

إن الحقيقــة قاســية.. لكنهــا أكــرث رحمــة مــن الحيــاة مــع الخــداع 
ي بســهولة أن أفهــم هــذا، لكــن الزوجــة لــن تفهمــه 

والأوهــام.  يمكنــىن
إلا بمــرور الزمــن.
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 أحدهم كان هنا

ي الطبيعيــة.. )هنــد( الفتــاة 
ي أعــود فيهــا لحيــا�ت

أحــب اللحظــات الــىت
ي دراســتها ولهــا كل اهتمامــات 

الشــابة المرحــة نوعًــا، المتفوقــة �ف
ــات الأخــرى.. الفتي

ء  ي
للحــواس �ش خارقــة  موهبــة  امتــاك  أن  يعتقــدون  ون  كثــري

ي أؤكــد لــك أن هــذا يجعلــك تشــعر بالاختــاف، 
ي دعــىن

خــارق، لكــىن
ــدة..  ــة الوح ــو بواب ــاف ه والاخت

ي الوقــت نفســه 
ــن..�ف ــق بالآخري ــم ألا تث ــم، وتتعل ــم أن تتكت تتعل

أنــت تعــرف عنهــم أكث� مــن الــازم.. تعــرف أفكارهم وهواجســهم.. 
لهــذا تتعلــم ألا تثــق بهــم أبــدًا.. 

ء ومــن كل جهــة..  ي
هنــاك دائمًــا رســالة غامضــة تتلقاهــا مــن كل �ش

تحــاول الفهــم فتعجــز أحيانـًـا.. 

الخلاصــة.. تشــعر بأنــك شــخص فلتــة Freak كمــا يقولــون.. 
وج؟؟.. كيــف يمكــن أن تثــق برجــل  ز الســؤال هنــا: كيــف يمكــن أن تــرت

ــدًا؟. ــكاره جي ــرف أف تع

إن الكتمــان لنعمــة.. القنــاع الاجتماعــي نعمــة.. لــو وجــد إنســان 
ــن  ــه ســيموت م ــد أن ــاب، فلاب ــري ثي ــن غ ــاس م ــة الن ــادر عــى رؤي ق
ــا  ــة.. أن ــض الخصوصي ــذا بع ــدًا وك ــة ج وري ــاب ض� از.. الثي زئ� ــم الاش

ــية..  ــاب نفس ــن دون ثي ــت م ــب الوق ــاس أغل أرى الن

اً.. لــم  ي تراجعــت كثــري
ة يبــدو فيهــا أن موهبــىت ي أمــر بفــرت

أقــول إنــىن
ي دخلــت امتحــان 

ــىن طــاق، حــىت إن ــن عــن نفســها عــى الإ تعــد تعل
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ــا  دد ب ــرت ي ت
ــىت ــئلة ال ــك الأس ي تل

ــىن ي ذه
ــم أر �ف ــام، فل ــف الع منتص

انقطــاع..

.. أشــاهد التلفزيــون.. أثرثر عــرب برامــج المحادثة..  ي
أخــرج مــع أخــىت

ء كالعــادة، ممارســة  ي
ي أي �ش أتفــرج عــى واجهــات المحــات ولا أشــرت

تلــك الهوايــة الأنثويــة القويــة: تضييــع وقــت البائع واســتفزازه..

ثم أعود للدار فأنعم بنوم هادئ بلا أحلام..

ي أن يعــود الــدفء للدار.. 
ي ســيعود الأســبوع القــادم.. هــذا يعــىن أ�ب

ــدًا  ــم ج ي مه ــن أ�ب ــدًا.. لا أدري.. لك ــون ج ــال مهم ــون إن الرج يقول
ــة  ه ز ي ال�ن

ــا �ف ــوف يصحبن ــاً أم لا.. س ــه رج ــن كون ــر ع ــرف النظ ب
ي الصالــة يشــاهد التلفزيون 

ويمــزح معنــا، ولســوف يجلــس بالمنامــة �ف
بينمــا أعــد لــه القهــوة..

ء على ما يرام.. ي
كل �ش

أو أعتقد هذا..

.. إنها  ي
ء عندمــا عــدت مــن الخــارج ظهــرًا ودخلــت غرفــىت ي

بــدأ كل �ش
غرفــة فتــاة بــا زيــادة أو نقصــان.. عــدة صــور لراغــب علامــة وكاظــم 
الســاهر.. هنــاك مجموعــة مــن الدببــة )تيــدي( أو )الدباديــب( عــى 

ي مــاوس( عــى الجــدار..
الفــراش، وهنــاك ملصــق كبــري لـــ )ميــىن

ي الــذي لــم أرتبــه صباحًــا.. هنــا بــدأت أتوتــر.. 
بــدأت أرتــب فــرا�ش

ء غريــب.. ي
هنــاك �ش

.. أشــعر برجــل!... توتــرت  ي ذلــك الشــعور الممــض يعصــف �ب
ــا متأكــدة..  ــاك رجــاً.. أن ء.. لكــن هن ي

.. لا يوجــد �ش وتلفتــت حــولي
ــاً.. ــة فع ــية قوي ــه النفس ــا.. إن رائحت ــل كان هن ــاك رج هن

ما مع�ن هذا؟.
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ي عصبية إلى أمي لأسأل:
خرجت �ف

؟«. ي
ي أو نجار أو أي حر�ف

ـ»هل كان هناك رجل هنا؟.. كهربا�ئ

ي برود:
قالت �ف

ي غياب أبيك«.
ي يدخل البيت �ف

ن أنه ما من حر�ف ـ»تعرف�ي

ـ»هل كان خالي هنا؟«.

ي 
ء �ف ي

ـ»بالطبــع لا.. مــا هــذه الأســئلة العجيبــة؟.. هــل مــن �ش
غرفتــك؟«.

.. بالطبــع لا أســتطيع أن أقــول شــيئًا.. هــي لا تصــدق  هــززت رأسي
ــاءت  ــا ج ــق كلم ــك ولا تعل ــط تضح ــية.. فق ــواي النفس ــن ق ــا ع حرفً
ة الموضــوع.. يبــدو الأمــر عجيبًــا مســليًا مســتحيل الفهــم عندمــا  ســري

تســمع عنــه.

ء.. هنــاك  ي
عــدت للحجــرة وفتشــت بعنايــة.. فعــاً لــم يضــع أي �ش

ي مــكان ظاهــر.. 
بعــض الحــ�ي وهنــاك ألــف جنيــه أدخرهــا موضوعــة �ف

مــن المؤكــد أنهــا لــم تمــس..

.. أنت تهذين بلا شك.. )هند( يا ملاكي

اء بعض الأشياء، ثم عدنا..  ي ل�ش
جاء الليل وخرجت مع أخ�ت

ي فأجفلــت.. هــذا الشــعور قــوي جــدًا.. هنــاك رجــل 
دخلــت حجــر�ت

ي دون علمــي هــو بــا مناقشــة لــص.. 
ي غرفــىت

كان هنــا.. رجــل �ف

ء..  ي
ركعت تحت الفراش باحثة، ثم فتحت خزانة الثياب.. لا �ش

لكنــه موجــود.. موجــود بقــوة.. أوشــك أن أراه لكــن وجهــه يضيــع.. 
مــاذا كان يفعــل ومــاذا يريــد؟.
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فة..ثــم بحثــت تحت  ي الشــقة بعنايــة، وفتحــت ال�ش
رحــت ابحــث �ف

ي دهشــة:
ي �ف

ي أخــىت
ء.. ســألت�ن ي

اً.. لا �ش كل الأسرة حاملــة كشــافًا صغــري

اً؟«. ـ»هل جننت أخ�ي

ــة  ي مغلق
ــىت ــة غرف ف ــن أن �ش ــدت م ــم تأك ــرس.. ث ــأن تخ ــا ب أمرته

ــام مــع هــذا  ــور.. مــن المســتحيل أن أن ــأت الن ــق وأطف ــا مغل وبابه
الوجــود القــوي هنــا.. فعــاً ظللــت ســاهرة حــىت تــرب نــور النهــار 

عــرب الســتار..

هنا فقط نمت كجثة هامدة..

فــة  نمــت حــىت الظهــر.. صحــوت مــن النــوم عــى أمــي تفتــح ال�ش
ي 

تــىن يــر. ثــم أخ�ب ز ي صرت كســولاً كالخ�ن
ي بــا توقــف عــى أنــىن

وتلومــىن
أن خــالي وصديقــه جــاءا.. 

.. رأيــت خــالي يقــف  ي
نهضــت وارتديــت روبـًـا ثــم خرجــت مــن غرفــىت

ي عــى خــدي.. ثــم 
ق وجهــه وقبلــىن ي أ�ش

ي الردهــة، فلمــا رآ�ن
هنــاك �ف

ــا انقطــاع  ــر ب ــت أفك ــوة. كن ي بق
ــىن ــوح م ــوم تف ــن أن رائحــة الن أعل

ي.. هــل هــو؟.. لا.. لا يعطــي ذات الانطبــاع الــذي  وأركــز كل تفكــري
شــعرت بــه..  

ي 
خرجــت للصالــة فرأيــت صديقــه.. شــاب هــادئ خجــول صافحــىن

ز لثــوان..  كــري ي ال�ت
ي نجحــت �ف

ي ارتبــاك ثــم ســحب يــده سريعًــا لكــىن
�ف

ــذي  ــود ال ــل المقص ــود..  الرج ــل المقص ــس الرج ــه لي ي أن
ــك �ف لا ش

ز لأعــرف أنــه هــو.. كــري ي لمســة واحــدة ليــده مــع ال�ت
تكفيــىن

كانت أمي قد أعدت مائدة الغداء فجلسنا جميعًا نأكل.. 

.. هنــا انتفضــت.. لقــد تجــدد هــذا الشــعور بقــوة  ي
عــدت لغرفــىت

 ...! ي
ــدا�ئ ــاول غ ــا أتن ــا أن ء بينم ي

ــ�ش ــذا ال ــل ه ــد دخ ــد.. لق ــن جدي م
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ولكــن كيــف؟.. هــل يجــرؤ؟.

بأيــة طريقــة أشــعر بــه؟.. هــل هــذا تخاطــر أم اســتبصار؟.. هــل 
ء Psychometry أم هــي رؤيــة  ي

هــو الإحســاس بمــن لمــس الــ�ش
ــتقبل؟. المس

ي إمــا أن الرجــل دخــل الغرفــة فعــاً، 
هــذا ســؤال مهــم لأنــه يعــىن

ي أخــرف ببســاطة..
ي المســتقبل، أو إنــىن

أو إنــه ســيدخلها �ف

الاحتمــال الأخــري مريــح لكنــه غــري مقنــع.. لــم يحــدث مــن قبــل أن 
شــعرت بهذا الشــعور الكاســح..

طــة لأقــول إن لــدي شــعورا قويـًـا  لا أســتطيع أن أتصــل بال�ش
ــذا  ــح ه ــد فت ــا.. لق ــح الأدراج كله ــوم بفت ــط أق ــص.. فق ــود ل بوج

الــدرج وذاك.. لــم يفتــح هــذا..

ي الفراش.. 
أعتقد ذلك.. ربما فتح الخزانة.. لا.. لم ينم �ف

أوشك على أن أجن.. 

ي حمقاء..
اً قررت أن أفعل شيئًا.. يجب أن أبرهن على إن�ن أخ�ي

(، وكانــت موشــكة عــى نــوم القيلولــة  ي )مــىن
خرجــت إلى بيــت جــار�ت

ــي،  ــلكية ه ا لاس ــري ــا.. كام ــة به ــب الخاص ا الوي ــري ــا كام ــت منه فطلب
ة مســتديرة تشــبه   ــكا.. أداة صغــري ي أمري

ابتاعهــا أخوهــا عندمــا كان �ف
ي مــكان مــا، ثــم يتلقــى جهــاز الكمبيوتــر 

، ويتــم إخفاؤهــا �ف ن كــرة العــ�ي
.. ن الصــورة منهــا عــرب مــدى معــ�ي

أداة خطرة فعلاً.. ممتازة للتجسس..

ي شك:
قالت لي �ف

ـ»هل أنت متأكدة من أنك تريدين أخذها؟«.
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ـ»نعم.. ولن أكسرها.. أؤكد لك..«.

ء لكــر أخــي رأســينا معًــا.. ســنتم�ن لــو لــم  ي
ـ»لــو حــدث لهــا �ش

ــم : )ولا تجسســوا(..«. ــرآن الكري ــك بالق ــرك كذل ــد.. أذك نول

قلت لها مؤكدة:

.».. ي
ي الخاصة.. صدقي�ن

ـ»سوف أتجسس على غرف�ت

مجــال  ي 
�ف كانــت  طالمــا  عملهــا  ســتؤدي  ا  الكامــري أن  ي 

أفهمتــىن
رســال.. لحســن الحــظ إن غرفتينــا متلاصقتــان عــرب الجــدار. ســوف  الإ

ــد. ــا بع ــا فيم ــجلها لي لأراه ــا وتس ــى جهازه ــور ع ــتقبل الص تس

ي توحــي بشــدة بوجــود رجــل.. تســلقت 
ي الــىت

هكــذا عــدت لغرفــىت
ا  ــة الثيــاب ثــم دسســت تلــك الكامــري عــى الفــراش لأبلــغ قمــة خزان
هنــاك بحيــث تطــل عينهــا عــى الغرفــة مــن مســقط علــوي كاشــف. 
ــن  ــا ع ــث تخفيه ــات بحي ــف والمج ــض الصح ــا بع ــت حوله وضع
ــت  ــة وطلب ــى للعدس ــرت لأع ــم نظ ــة، ث ــب الرؤي ن ولا تحج ــ�ي الأع

ــول: ــف المحم ــاز الهات ( عــى جه ــىن )م

؟«. ي
ـ»هل ترين�ن

ركــن  ي 
�ف الغرفــة  وبــاب  الفــراش  وأرى  تــام..  بوضــوح  ـ»أراك 

الصــورة«.

ــل.. ســوف أخــرج الآن.. أرجــو أن تداومــي عــى التســجيل  ـ»جمي
.» ن ــاعت�ي ــدة س لم

أشــاهد  الطرقــات  ي 
�ف ي 

أمــ�ش رحــت  البيــت..  غــادرت  وهكــذا 
ــري مــن الشــيكولاته وكل مــا يلــزم  واجهــات المحــات، وابتعــت الكث
ــة..  ــام كل واجه ــت أم ــه.. توقف ــل قابلت ــت كل مح ــلية..  دخل للتس
ن بصعوبــة بالغــة لأنــك إذا أردت تبديــد الوقــت  أضعــت ســاعت�ي
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تثاقــل كالســلحفاة..

اً مرت ساعتان فعدت لداري....  أخ�ي

ــم  ــم.. لكــن يجــب أن أرى الفيل ــا ت كنــت ملهوفــة عــى معرفــة م
ي أعــرف أنهــا لــن تظــل تراقــب 

.. ثــم إنــىن بنفــ�ي ولا تصفــه هــي لي
ــة  ي اللحظ

ب �ف ــرش ــت لت ــا نهض ــد أنه ــت.. لاب ــذا الوق ــة كل ه الشاش
ــمة.. الحاس

ي توحــي بشــدة بــأن ذلــك الرجــل الغامــض دخلهــا.. 
كانــت حجــر�ت

ء..  ي
ي كل �ش

ــاته �ف لمس

ي 
( وأنــا مهمومــة قلقــة، فحيتــىن بعــد ربــع ســاعة قرعــت بــاب )مــىن

ي مــرح:
ثــم قالــت �ف

رســال بعــد ســاعة.. لا أعــرف الســبب لكن هذه الأشــياء  ـ»انقطــع الإ
ي الفيلم«. تحــدث.. تعــالي لــرت

ء ســوى الغرفــة  ي
ي غرفتهــا قامــت بتشــغيل الكمبيوتــر.. لا �ش

و�ف
ــا أن  ــت منه ــاك.. طلب ــا هن ــدت تركه ــة تعم ــاءة خافت ي إض

ــة �ف الخالي
ــت.. ــاً ففعل ــورة قلي ــرع الص ت

بعــد نحــو ســاعة مــن الفيلــم أو أقــل انفتــح بــاب الحجــرة الظاهــر 
ي الركــن.

�ف

ــه  ي كل هــذا الوقــت.. يتلفــت حول ــار رعــىب يدخــل الرجــل الــذي اث
ي قلــق ثــم يبــدأ التفتيــش.. يقلــب المرتبــة عــى الفــراش ويعيدهــا.. 

�ف
يفتــح درجــا ويغلقــه.. يبحــث تحــت الوســادة.. 

.! إنه )رامي(.. أخي الصغ�ي

( وهي تراقب الشاشة: تساءلت )م�ن
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ـ»رأيته ولم أفهم ما يريد..«.

ب رأسي  ــه ض� ــه عــى أن ــام عاقبت ــة أي ــذ ثلاث ــرف.. من ــا أع ــت أن كن
ــال  ــر الم ي يدخ

ــىت ة ال ــري ــة الصغ ــه.. العلب ــذت حصالت ــرة، فأخ بالك
ن أيــة فرصــة لا أكــون فيهــا  فيهــا، وأخفيتهــا عنــه.. واضــح أنــه يتحــ�ي
ــط  ــه لا يقن ــة.. إن ــك العلب ــا عــن تل ــة بحثً ــش بعناي ي كي يفت

ي حجــر�ت
�ف

ي ذات الموضــع مــرارًا.. الآن أتذكــر أنــه غــادر المائدة 
ويعيــد البحــث �ف

ي 
ي أخفيــت العلبــة �ف

.. لا يعــرف أنــىن للحظــات عندمــا كنــت مــع خــالي
ــه بالــذات تحــت الفــراش..  غرفت

رجــل!... نعــم.. لــم أفطــن مــن قبــل لهــذا، لكــن علامــات 
 .. ي صغــري ــه شــارب زغــىب ــه خشــن ول ــه.. صوت المراهقــة ظهــرت علي
ي مــن 

�ن ي لكنــه لــم يخــرب
ي غرفــىت

ي حــدسي بــأن هنــاك رجــاً �ف
�ن لقــد أخــرب

ي رامــي قــط ولــم أحــاول أن ألمــس يــده وأنــا 
هــو، وأنــا لــم أفكــر �ف
ي لأعــرف.. 

ــز ذهــىن أرك

ي تقــدم لي معلومــات دقيقــة لكنهــا غــري كاملــة.. تقــدم لي 
حاســىت

ء ســوى الحقيقــة لكنهــا ليســت كل الحقيقــة... ي
الحقيقــة ولا �ش

، فلأنهــا  ي
ي غرفــىت

أمــا لمــاذا لــم أشــعر بهــذه الهالــة الذكوريــة إلا �ف
ي تضــوع بالأنوثــة ولــم يدخلهــا 

ي أعــرف كل ركــن فيهــا والــىت
ي الــىت

غرفــىت
ــدا وجــوده  .. عالمــي الخــاص جــدًا.. لهــذا ب ي رجــل قــط باســتثناء أ�ب

.. ي القطــب الشــمالي
ي �ف

واضحًــا فيهــا كفيــل يمــ�ش

الآن أرى عــى الشاشــة رامــي يجــذب مقعــدًا ليتســلق عليــه.. يريــد 
ــدًا  ــة ج ــن العدس ــه م ــرب وجه ــاب.. يق ــة الثي ــوق خزان ــش ف أن يفت

ويمــد يــده.. يتشــوه وجهــه كعــادة العدســات.. ثــم... 

ثم أظلمت الصورة فلم تعد هناك إلا خطوط عرضية..
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:) قالت )م�ن

ـ»هل عرفت الإجابة عن سؤالك؟«.

ـ»نعم..«.

أخــي  يكتشــف  أن  قبــل  ا  الكامــري لي  تعيــدي  أن  أرجــو  ـ»إذن 
اختفاءهــا..«.

ــده فــوق  ــة القصــة.. رامــي يمــد ي ــع كنــت أعــرف بقي ي بالطب
لكــىن

خزانــة الثيــاب.. جســم كالكــرة يتدحــرج عــى الأرض ويتهشــم.. رامــي 
يصــاب بالذعــر ويفــر.. 

ي 
ي غرفــة النــوم عــى الأرض قبــل أن آ�ت

ا المهشــمة �ف وجــدت الكامــري
ي كنــت قلقــة بــا داع..

.. الآن أعــرف أنــه رامــي وأعــرف أنــىن لمــىن

ــ�ي أن  ــا.. ع ا أخيه ــري ــدث لكام ــا ح ( بم ــىن ــرب )م ــ�ي أن أخ ــط ع فق
اء  ي... ربمــا أتعلــم الــرش أعتــذر لهــا وأمنعهــا مــن الــراخ الهســت�ي
نــت لأبتــاع لهــا واحــدة أخــرى مــن موقــع )أمــازون(.. يعلــم  ن�ت مــن الإ

ــغ ســعرها ومــىت تصــل..  الله كــم يبل

ي سلام!!.
ي الله على اجتيازها �ف

ة.. فليساعد�ن أمامي مشاكل كث�ي
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 جلسة مخيفة

، لهــذا  ن ي بعــد يومــ�ي ي أ�ب
هــذه إجــازة منتصــف العــام.. ســوف يــأ�ت

ي الآبــاء الذيــن 
ء �ف ي

قــب المــرح.. أجمــل �ش يســود البيــت جــو مــن ال�ت
ي عمــل بعيــد عــن أبنائهــم أنهــم يتصرفــون 

يمضــون أكــرث الوقــت �ف
كالضيــوف بالضبط...يدللــون أولادهــم ويلبــون رغباتهــم، بينمــا 
ي التوبيــخ والعقــاب... لهــذا تكــون 

يفضلــون عــدم تضييــع الوقــت �ف
ــا... ي حلمً ــارة أ�ب زي

ي 
هــذه إجــازة منتصــف العــام لهــذا تضايقــت جــدًا عندمــا أيقظتــىن

ي التاســعة صباحًــا كي أرد عــى مكالمــة مــن د. )محمــود الألفي(.. 
أمــي �ف

، لكــن مــن  ي
ي ويقلــق راحــىت

ي أن يزعجــىن
إنــه صديــق عزيــز ولــه الحــق �ف

حقــي أن أشــعر بالغيــظ..

ي صوتــه المذعور.. 
ن أتثــاءب رفعت الســماعة فجــاء�ن حافيــة القدمــ�ي

ي أســمع فيهــا صوتــه مذعــورًا.. كان يقول:
هــذه المــرة الأولى الــىت

ـ»هند.. أنا بحاجة لك..«.

ف بحبــه لي عــى مــا يبــدو.. ثــم أفقــت مدركــة أن  اً اعــرت أخــري
ي أهــذي.. 

النعــاس يجعلــىن

اً؟«. ـ»خ�ي

ي مأزق حقيقي..«.
ي �ف

ـ»إن خال�ت

ي ســاعة كهــذه إذن... 
يقاظــي �ف ر كاف لإ ي مــأزق.. هــذا مــرب

خالتــه �ف
مــا هــي التفاصيــل؟.
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قال بنفس الذعر:

ــادي  ي المع
ــا �ف ــا بيتً ــرك له ــام.. ت ــذ ع ي من

ــو�ف ــد ت ي ق
ــىت ـ»زوج خال

ــن بخــس  ــت بثم ــع هــذا البي ــر عــى أن تبي ي ت
ــىت ــه.. خال ــم في تقي

ــر..«. ــكان آخ ي أي م
ــم �ف وتقي

ـ»هذا من حقها..«.

ــا يعــرف  ــاك م ــا.. هن ــون بســذاجة أحيانً ــار الســن يتصرف ـ»لا.. كب
ن الذيــن يرفضون معرفــة مصلحتهم،  بالحجــر قانوناً بالنســبة للمســن�ي
ولكــن ابنهــا الوحيــد لــن يرفــع عــى أمــه قضيــة حجــر.. مع�ن هــذا أن 
ي ســتبيع فيــا رائعــة الجمــال بحديقــة غنــاء، مقابــل ملاليــم.. 

خالــىت
ي حــي قــذر.. هل 

ي شــقة بغرفــة وصالــة �ف
وســوف تقيــم بقيــة حياتهــا �ف

فهمــت المشــكلة؟«.

تثاءبت من جديد وعدت أسأل:

ـ» لابد أن البيت يذكرها بفقد زوجها أو له ذكريات أليمة«.

ـ»الأمر كذلك نوعًا.. المشكلة أن زوجها أمرها بذلك..«.

ــداه بالنســبة  ــف م ــد تجــاوز التخري ــد.. لق ــن جدي ي م
ــىن ــت عي فرك

ــات.. ــه م ــت إن ــا؟.. قل ــا أمره .. زوجه لي

ي ملل:
قال �ف

ـ»إنهــا تؤمــن باســتحضار الأرواح.. قابلــتْ مــن يدعــى د. )مهــران( 
وهــو نصــاب يزعــم أنــه يســتح�ض الأرواح.. وقــد قــام بعــدة 
ــأن  ي هــذه الجلســات ويأمرهــا ب

ــم �ف ــا يتكل ــا.. زوجه ي بيته
جلســات �ف

ــدًا  ــة ج ي مقتنع
ــىت ــدان(.. خال ي حم

ــو�ق ــى )ش ــن يدع ــا لم ــع الفي تبي
ي 

بــأن هــذه رغبــة زوجهــا وســوف تفعــل ذلــك.. لقــد اتصلــت خالــىت
ــر  ــه الذع ــي أصاب ء.. المحام ي

ــب كل �ش ــه ترتي ــت من ــي وطلب بالمحام
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ــة  ة طويل ــح زوجهــا لفــرت ي فهــو كان يرعــى مصال ــا رأ�ي ي طالبً واتصــل �ب
ــرف..«. ــأحاول الت ي س

ــىن ــه إن ــت ل ــه.. قل ــة تهم ــا المالي ومصالحه

.. يمكنك بالفعل أن تقنعها..«. ـ»أنت طبيب نفسي

ــل أي  ــرأي بشــكل لا يصــدق ولا تقب ــة ال ــا متصلب ـ»مســتحيل.. إنه
ــق..«. منط

؟«. ي
ـ»والمطلوب م�ن

شهق وقال:

ــد  ــوم.. أري ــاء الي ــعة مس ي التاس
ــري أرواح �ف ــة تحض ــاك جلس ـ»هن

ي الجلســة وتحــاولي أن تلتقطــي شــيئًا.. هنــاك خدعــة مــا  أن تحــضر
ــا..«. ي لا أعــرف كنهه

ــىن لك

ـ»ولكن....«.

عاد يقول متوسلاً:

ي أكلــم والدتك 
ـ»ســوف أوصلــك إلى هنــاك وأعــود بك للــدار.. دعي�ن

لتوافــق.. عــى الأقــل يمكــن للطب النفــ�ي أن ينجــح معها..«.

ء.. ي
الآن أنت تعرف كيف بدأ كل �ش

ي 
ــرا�ق ــادي ال ــي المع ــه إلى ح ــو يتج ــود( وه ــيارة د. )محم ي س

ــا �ف أن
الجميــل.  وعندمــا رأيــت الفيــا شــهقت غــري مصدقــة.. هــذا أجمــل 
ي أفــام 

ــت تراهــا �ف ي كن
ــىت ــوت ال .. يذكــرك بالبي ي

ــا�ت ي حي
ــه �ف بيــت رأيت

ــة لحظــة..  ي أي
ــة( �ف ــن حمام ــرى )شــادية( أو )فات ــا ت الســتينات.. ربم

ي هــي )وداد 
ســوف تــرى صبيًــا عــى دراجــة تتبعــه الخادمــة الــىت

ــا..  ــدي( طبعً حم

يمكــن إذن فهــم القصــة.. النصــاب الــذي يســتح�ض الأرواح عــى 
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ي حمــدان(.. هكــذا يقــوم بإقنــاع الســيدة المســنة.. 
علاقــة بـــ )شــو�ق

.. ي
ي النهايــة تبــاع الفيــا بثمــن ربــع كيلوجــرام مــن الفــول الســودا�ن

و�ف

ــة  ــاء والجهل ــرأسي غيظًا..خــداع الضعف ــد ل ــدم يتصاع شــعرت بال
ــن  ــذار م ــة )ح ــرت قص .. تذك ي ــا�ب ــم أعص ــر يحط ــة أم ي الني

ــىن وحس
ي 

الشــفقة( لـــ )ســتيفن زفايــج( عندمــا نجــح النصــاب اليهــودي �ف
ــة  ــارت معدم ــك وص ــا تمل ــه كل م ــاذجة باعت ــة س ــاة بريئ ــداع فت خ
تمامًــا،  وبرغــم هــذا شــكرته عــى عنايتــه بهــا.. عندئــذ فقــد التحكــم 
ــم يجــر عــى  ــه ل .. لكن ي

ــد شــيطا�ن ــم هــو وغ ــه وأدرك ك ي أعصاب
�ف

عاهــا بمالهــا!!. يئــة ل�ي اف بذنبــه.. هكــذا تــزوج هــذه الفتــاة ال�ب الاعــرت

ي 
ــك شــو�ق ــع أن يمل ــن لا أتوق ــف، لك ــب وطري ي غري

ــف إنســا�ن موق
.. ــع هــذا الضمــري حمــدان رب

ــدة  ــاءة مائ ض ــة الإ ــيحة خافت ــة فس ي قاع
ــاك �ف ــا.. هن ــل الفي ندخ

مســتديرة واضــح طبعًــا أنهــا معــدة لهــذه الأغــراض.. هنــاك ســيدة 
عجــوز ورجــل وقــور ونصــاب.. أنــت تعــرف كيــف يبــدو النصابــون.. 
ــا  ــوز.. طبعً ــيدة العج ــن الس ــه اب ــح أن ــور واض ــاب مذع ــاك ش وهن

ــة د. محمــود.. ــة الملامــح هــي خال الســيدة العجــوز نبيل

ي د. محمود الألفي لهم:
كاذباً قدم�ن

ـ»هند.. صحفية مهتمة باستحضار الأرواح«.

ة ونظر لي النصاب بعدائية واضحة.. ي شك وح�ي
نظروا لي �ف

: قال د. محمود وهو يقدمهم لي

ــن  ــرزوق( اب ــف(.. د. )م ي ــا )�ش ــت(.. ابنه ــدام )عصم ي م
ــىت ـ»خال

ــري  ــران( خب ــة.. د. )مه ــفة بالجامع ــتاذ فلس ــو أس ــة وه ي الثاني
ــىت خال

الأرواح..«. اســتحضار 
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ء مــن الخبــال.. هــذا مفهــوم.. لابــد  ي
عرفــت أن د. مهــران عــى �ش

للنصــاب المقنــع أن يكــون مقتنعًــا بمــا يفعلــه نوعًــا وإلا لمــا أحــدث 
ي 

ــىن ــرف أن ــت أع ــا كن ــك م ي كذل
ــىت ــت بحاس ي عرف

ــىن ــيًا.. لك اً نفس ــري تأث
ى هنــا.. لكــن مــا هــي؟. ســأعرفه: هــذا نصــاب وهنــاك خدعــة كــرب

ن وقال: ن ناريت�ي نظر لي بعين�ي

ـ»ليكن.. اجلسا ولا تحدثا صخبًا.. هذه الأمور حساسة جدًا«.

ي ثبات:
قلت له �ف

ـ»د. مهــران.. أنــت رجــل ذكي كمــا هــو واضــح ومــن المؤكــد أنــك 
ي الأمــر كلــه«.

ي أشــك �ف
تــدرك أنــىن

ـ»عرفت هذا من عينيك.. سوف ترين حالاً«.

ثم أمرنا بالصمت..

ســاد هــدوء حــذر وهــو يســتدعي روح الفقيــد.. ثــم تنــاول منشــفة 
زرقــاء وضعهــا عــى رأســه وراح يدمــدم بكلمــات معينــة  مــن خلفها.. 

الحــق أن منظــره كان مرعبًــا وشــعرت بقشــعريرة..

فجأة تغ�ي صوته... 

ــا مــن أصــوات هــؤلاء الذيــن يقلبــون  ــا أخنــف عميقً ســمعت صوتً
ــكان....  ــكان ولا م ــن كل م ي م

ــأ�ت ــوت ي ــاء(.. الص ــراء( إلى )ي ــرف )ال ح
 ... ــو�ف ــزوج المت واضــح أن هــذا صــوت ال

الغريــب أنــه لــم يكــن يحــرك شــفتيه.. لــم أر اختلاجًــا عــى 
المنشــفة...

ـ»عصمت.. أنت لم تطيعي أوامري.. لم تبيعي الفيلا..«.

ي رعب:
هتفت العجوز �ف
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ـ»لم يأت الوقت بعد يا شوكت.. إن المحامي....«.

دوى صوت الزوج غاضبًا:

ــذي  ــد ال ء الوحي ي
ــ�ش ــو ال ــع ه ؟... إن البي ن ــ�ي ي بالمحام

ــأ�ن ــا ش ـ»م
ــم الأرواح... نحــن  ن عال ــت لا تفهمــ�ي ســينقذك ممــا هــو قــادم.. أن
ي رأســك..  ــىب .. الخطــر كل الخطــر أن ترك ي

ــىن ء.. صدقي ي
نعــرف كل �ش

ــورًا..«. ــع ف ــك بالبي ــه.. علي ــأس ب ــاك مشــرت لا ب هن

ـ»سأفعل.. سأفعل..«.

كان الأمر مستفزًا.. هناك خدعة لكن لا أعرف ما هي... 

ي عصبية:
هنا صحت �ف

ــا برقــم بطاقــة زوجتــك  ن ــا أســتاذ شــوكت أن تخ�ب ـ»أرجــو منــك ي
ي 

ــا و�ف ــا ابنكم ــوم انجبتم ي أي ي
ــا... �ف ــوم زواجكم ــخ ميلادهــا وي وتاري

ــة مستشــفى..«. أي

ي عصبية:
ساد الصمت ثم عاد الصوت يقول �ف

ـ»من هذه؟.. كيف تجرؤين؟«.

ء فهــذه الأمــور تافهــة بالنســبة  ي
ـ»مــا دامــت الأرواح تعــرف كل �ش

لــك«.

عاد الصوت يقول:

ي عالم الأرواح لا نعبأ بتفاهات كهذه... ولا نقبل الامتحان..«.
ـ»�ف

ي نوع من اللوم:
قالت السيدة العجوز لي �ف

.. هــل تعتقديــن أن الأرواح تحفــظ أرقــام  ي
ـ»أرجــو أن تصمــىت

البطاقــات الشــخصية وأعيــاد الميــاد؟.. هــذه ليســت جهــة حكوميــة 
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.».. ي
�ت ــا صغــري ي

ــن  ــه اب ــت أن ــذي عرف ــور ال ــل الوق ــو الرج ــرزوق وه ــل د. م تدخ
ــال: ــا وق أخته

.».. ي
ـ»من حقها بعض الشك يا خال�ت

ي حماسة:
قلت �ف

ي 
ــتقبال �ف ــال واس ــاز إرس ــاك جه ــة.. هن ــة ملفق ــذه التجرب ـ»كل ه

ــئلة..«. ــن الأس ــب ع ــن يجي ــاك م ــا وهن ــكان م م

ي هدوء:
قال د. )محمود( �ف

ي فعلاً.. لا يمكن أن نخطئ فيه«.
ـ»هذا صوت زوج خال�ت

ـ»إن صوتــه وطريقــة كلامــه ســهلا التقليد جــدًا.. أي شــخص أخنف 
ضافــة إلى  ن الــراء واليــاء ســوف يعطــي ذات الانطبــاع.. بالإ يخلــط بــ�ي
ــاز  ــي جه ــران( يخف ــتاذ )مه ــذا الأس ــد أن ه ــوت.. أعتق ــوش الص تش

ي ثيابــه«.
اســتقبال ومكــرب صــوت �ف

قال د. محمود باسمًا:

ء من هذا..«. ي
ـ»قمنا بتفتيشه.. وهو قد قبل ذلك.. لا يوجد �ش

ي عناد:
قلت �ف

ـ»ســوف نشــغل جهــاز الراديــو ونفتــح صنبــور المــاء... هــذا يعطل 
أجهــزة التنصــت.. أراهنكــم عــى أن الصــوت ســوف ينقطــع!«.

قال د. مرزوق باسمًا بطريقة من يخاطب طفلاً:

ــن لأســباب  ــال غــري هــذا؟.. لك ــن ق ـ»بالفعــل ســوف ينقطــع.. م
مختلفــة.. إن تجــارب الاســتحضار حساســة جــدًا لأيــة ضوضــاء 
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وســوف ترحــل الــروح..«.

.. هنــاك  ي رأسي
هنــا شــعرت بشــعور غريــب.. هنــاك مــن يتكلــم �ف

مــن يأخــذ بيــدي..

ي صفــي.. أعــرف أنــك صادقــة.. أعــرف أنــك قــادرة 
أنــا أعــرف أنــك �ف

عــى التقــاط مــا يعجــز البــرش عــن التقاطــه.. لهــذا أســتطيع الاتصــال 
بك...

.! ي
وهنا فهمت.. إن )شوكت( الزوج يكلم�ن

ــة  ــاك غرف .. هن .. أطــري ي أطــري
ــىن ــدي.. كأن ــن يجــذب ي شــعرت بم

ــه  ــع أمام ــل أصل ــا رج ــس فيه ــي، يجل ــن الح ــا م ــكان م ي م
ــة �ف ضيق

ي 
ة وكــوب مــن الشــاي.. هنــاك ســماعتان عــى أذنيــه.. يتكلــم �ف شــط�ي

ي النطــق.. إنــه 
مكــرب صــوت.. يغــري صوتــه ليصــري أخنــف فيــه عيــب �ف

ي هــذا..
مصــدر الصــوت الــذي نســمعه.. لا شــك �ف

ــول  ــا.. أدور ح ي جذبً
ــىن ــة تجذب ــوى خفي ــاك ق ــة.. هن ــود محلق أع

اً أقــف خلــف  ي مــا زلــت جالســة حيــث أنــا.. أخــري
المنضــدة برغــم أنــىن

د. مــرزوق!.. ابــن أخــت الســيدة.. 

إنه هو!.

ي 
كي )عصمــت( تقــع �ف

.. لا تــرت ي
ء.. ســاعدي�ن ي

أنــت قــد عرفــت كل �ش
ء..  ي

ك وتضيــع كل �ش الــرش

ي حيث ما زالت التجربة مستمرة... أعود لوع�ي

ي حدة وأقول:
أقف �ف

ـ»د. محمود.. أرجو أن تأخذ د. )مرزوق( خارج البيت.. الآن!«.

ي دهشــة.. وكاد مــرزوق يحتــد لكــن د. محمــود 
نظــر لي الــكل �ف
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جذبــه مــن يــده مهدئـًـا.. هــذه فتــاة مجنونــة فلنطعهــا.. هكــذا خــرج 
ــف غــري مصــدق... الرجــل وهــو ينظــر إلى الخل

بعد دقيقة ساد الصمت..

قلــت بلهجــة منتــرة لــد. مهــران الــذي أخفــى وجهــه خلــف 
المنشــفة:

ـ»لقد توقف الاتصال!«.

قال بصوت مكبوت:

ــن إجــراء تجــارب حساســة  ــرت غضــب الأرواح!... لا يمك ــد أث ـ»لق
ــه«. ــذي تحدثين ــب ال ــع كل الصخ ــذه م كه

ــه..  ــن خالت ــد اب ــك بي ــو يمس ــة وه ــود الغرف ــل د. محم ــا دخ هن
ي يــده:

ء �ف ي
ــوح بــ�ش ــو يل ــة وه ــاح بطريقــة مسرحي وص

.. مــرزوق كان يحمل جهاز تنصت وســماعة  ي
ـ»انتهــى الأمــر يــا خالــىت

ــوق مســتوى الشــبهات،  ــه ف ــه لأن ــم نشــك في ــه.. ل ي جيوب
صــوت �ف

ي حمــدان 
لكنــه كان صاحــب الفكــرة منــذ البدايــة وهــو مــن أقنــع شــو�ق

ء عــن زوجــك ويمكــن أن  ي
بهــذه اللعبــة.. دعــك مــن أنــه يعــرف كل �ش

ء.. كل مــا يــدور هنــا  ي
يكــون كلامــه مقنعًــا..  هكــذا تــم ترتيــب كل �ش

ينقــل عــرب الجهــاز لغرفــة يجلــس فيهــا رجــل يســتطيع تقليــد صــوت 
ــة قميصــه  ي ياق

ــة �ف ــن ســماعة مثبت ــردود فتخــرج م ي ال
ــأ�ت ــد، وت الفقي

مــن الداخــل..«.

ــه  ــوح إن ــت بوض ــرزوق قال ــور م ــه الدكت ــى وج ــدة ع ــرة واح نظ
الفاعــل وكل هــذا صحيــح..

وشهقت مدام )عصمت(:
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ـ»هل كنت تخدع خالتك كل هذا الوقت؟«.

قال د. محمود:

ــد  ــىت بع ــدًا، ح ــر ج ــوم مغ ــعار الي ــا بأس ــذه الفي ــن ه ـ»إن ثم
ــت ســتتقاضينه  ــذي كن ي والســعر ال

ــري الروحــا�ن خصــم أتعــاب الخب
ــة«. ــذه الخدع ــن ه ــرزوق ع ــة د. م ــاً وعمول فع

ثم صاح بصوت آمر:

.».. ن .. سأطرد هذين النصاب�ي ي
ـ»لو سمحت لي يا خال�ت

ثم نظر لي وقال:

ـ»كنت أعرف أن حاستك ستتصرف..«.

ي حياء:
قلت �ف

ي على كل حال!«.
ـ»تلقيت مساعدة خارجية.. لكنك لن تصدق�ن
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 هل قتلها؟

ــة  ــة هــي أمــام جهــاز التلفزيــون.. أقبــع كقطــة هانئ أمســية هادئ
ي 

ي تقبــع �ف
ة، بينمــا أخــىت ي معنــا إجازتــه القصــري

ي الــذي يقــض جــوار أ�ب
ــا عــى  ي مــن حــق أمن ات لا يصــري أ�ب ي هــذه الفــرت

الجهــة الأخــرى.. �ف
اب منــه إلا لــو دفعــتْ ثمــن التذكــرة.. لا  طــاق.. لا تســتطيع الاقــرت الإ
تظفــر بــه إلا عندمــا نخــرج للكليــات أو العمــل أو ننــام.. فيمــا عــدا 

هــذا هــو ملكنــا.. 

ي 
ــىن ــم، وإن ي العال

ــل �ف ــل رج ي أجم ــذب.. أ�ب ــون ومه ــق حن ي رقي أ�ب
ي 

أتســاءل لمــاذا لا أقابــل أبــدًا رجــاً مثلــه.. لمــاذا لا يحمــل بــا�ق
الرجــال طباعــه وملامحــه؟.

ي )صفــاء( تقــول إن الســبب هــو أنــه بعيــد وبالتــالي عزيــز 
صديقــىت

جــدًا.. يشــبه الضيــف الــذي يــزور غبًــا فنفتقــده طيلــة الوقــت.. 

ي العبقريــة 
تذكــرت )صفــاء( ويبــدو أن الســبب يعــود لحاســىت

إياهــا.. لقــد دق جــرس الهاتــف طويــاً، فرفعــت أمــي الســماعة 
ي قلــق:

وســمعتها تقــول �ف

.»! ي
ـ»ماذا؟.,..  تماسكي يا ملاكي قليلاً... أرجو أن تهد�ئ

نظرنــا بفضــول لنعــرف مــا المشــكلة، لكنهــا لــم تقــل شــيئا.. فقــط 
قالــت:

ـ»هند.. هذه صفاء..«.

ي الســماعة دون كلمــة أخــرى كأنهــا تفضــل 
ي وناولتــىن

ي عيــىن
ونظــرت �ف
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 ... أن أســمع بنفــ�ي

تناولت السماعة بقلب واجف، فجاء صوت صفاء الباكية:

ي حادث!«.
ـ»هند.. أمي ماتت �ف

ي انفجرت بدوري..
ي البكاء.. ح�ت إن�ن

ثم انفجرت �ف

ي لأن الليــل 
ي عــى أن يرافقــىن .. وأصر أ�ب ي ي ألبــس ثيــا�ب

هرعــت لغرفــىت
ي 

ــق �ف ــا ننطل ق، وسرعــان مــا كن ــرب ــه بسرعــة ال ــدى ثياب قــد جــاء.. ارت
.. ي

ســيارة أجــرة إلى بيــت صفــاء صديقــىت

ي غاية السوء كما لك أن تتخيل..
كان الوضع هناك �ف

ي صفــاء منــذ أعــوام، وتقيــم  أم صفــاء مطلقــة.. انفصلــت عــن أ�ب
ن  وج ثانيــة.. لا أعتقــد أن أحــد الطرف�ي ز صفــاء عنــد أبيهــا الــذي لــم يــرت
ن  ــ�ي ــاس الطيب ن الن ــ�ي ــاد ب ــم معت ــوء تفاه ــه س ــم.. إن ــئ أو آث مخط
ــر..  ــية والتوت ــديد الحساس ــراز ش ــن الط ــا م ــة.. أمه ــباب مجهول لأس

.. ن ي عــى قدمــ�ي
كتلــة أعصــاب تمــ�ش

لقــد تزوجــت بعــد الطــاق مــن ذلــك الوغــد المغــرور )هشــام(.. 
ــل  ــه رج ــم أن ــة ويزع ــر دعاي ــه مدي ــم أن ــب ويزع ــه محاس ــم أن يزع
أعمــال.. الخلاصــة أنــك لا تعــرف عملــه بالضبــط.. عــى الأرجــح هــو 

أفــاق..

إنــه مطلــق بــدوره، لكــن بوســعك أن تــدرك بســهولة أنــه لا يناســبها 
ــذر  ــه مب ــاء( تقــول إن ــدًا لكــن )صف ــه جي ــا لا أعرف طــاق.. أن عــى الإ
وكســول يهــوى إنفــاق ثــروة أمهــا.. أمهــا ثريــة جــدًا ومــن أسرة ذات 
أمــاك واســعة. إذن الأمــر لا يتعلــق بحــب مرهــف يحملــه الرجــل لها، 
يــة ليأخــذ كل  لكنــه ببســاطة قــرر أن ينســج شــباكه حــول المطلقــة الث�
مليــم معهــا.. وهــو مــا لــم يحــدث لأنهــا كانــت ذكيــة وعرفــت كيــف 
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تعطيــه المــال بالقطــارة.. برغــم هــذا كانــت تحبــه فعــاً... 

ي  ، بينمــا جلــس أ�ب ألقــت صفــاء برأســها عــى صــدري وراحــت تبــ�ي
ي حــرج بعــض الوقــت مــع الرجــال ثــم قــال لي همسًــا:

�ف

ــل  ــاء اللي ن قض ــ�ي ــل تحب ــك.. ه ــبًا لرحيل ــت مناس ــدو الوق ـ»لا يب
معهــا؟«.

ـ»بالتأكيد..«.

ـ»حسن.. سأنصرف ولنكن على اتصال..«.

ــود إلى  ــون الأس ــة الل ــط غاب ــينا وس ــاء ومش ــت صف ــذا ضمم وهك
غرفتهــا.. 

ي حرارة:
جلست على الفراش، وقالت لي �ف

ــم  ــة ث ــق المحــور بسرعــة جنوني ــت تقــود الســيارة عــى طري ـ»كان
ــة..  ــائقة بارع ــا س ــي.. إنه ــن أم ــع م ــري متوق ء غ ي

ــذا �ش ــت.. ه انقلب
ــود..«. ــا تق ــاً عندم ــري رج ــا تص ــون إنه يقول

ـ»وماذا تريدين قوله؟«.

ــرر  ــه ق ــرف أن ــا أع ــا.. أن ــة م ــاك لعب ــا.. هن ــد.. زوجه ــذا الوغ ـ»ه
التخلــص منهــا.. لــم يكــن لديــه حــل أكــرث رقــة.. لا شــك أنــه اتلــف 

ــا..«. ــا مخــدرًا م الفرامــل أو وضــع له

ي أسى:
قلت �ف

ي فيلم بوليسي هنا..«.
ي لسنا �ف

ـ»يا عزيز�ت

اث وقــد  ــك.. لقــد أراد قتلهــا والظفــر بالمــري ء يشــري لذل ي
ـ»كل �ش

فعــل..«.
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رحت أفكر قليلاً ثم سألتها :

ـ»م�ت وقع الحادث؟«.

ي الثامنة مساء.. كانت متجهة للمعادي«.
ـ»�ف

ي 
ي قــررت أن أقابــل )هشــام( هــذا �ف

هكــذا مــرت الليلــة لكــىن
أعــرف.. ولســوف  أراه  أن  يجــب  الصبــاح.. 

ــل مــن  ة تحــرك رت ــد الظهــري ــع، وعن كان النهــار قاســيًا عــى الجمي
ــا.. ــى منه ــا تبق ــة.. م الســيارات إلى المستشــفى لتســلم الجث

وكانــت صفــاء تبــ�ي بــا انقطــاع، عندمــا ظهــر رجــل مــن مــكان مــا 
اً أنيقًــا وقــال: وناولهــا جهــاز محمــول صغــري

ـ»هــذا هــو المحمــول الخــاص بهــا.. لقــد نجا مــن الحــادث ووجده 
ســعاف..«. رجال الإ

ناولته لي صفاء قائلة:

ـ»أرجو أن تبقيه معك.. ليست لدي أعصاب تسمح بأن....«.

ومــن مــكان مــا ظهــر رجــل وقــور وســيم لكــن عينيــه مخادعتــان.. 
ــو  ــدم نح ــذا.. تق ي ه

ــك �ف ــام( لا ش ــه )هش ــا.. إن ــح تمامً ــذا واض ه
ــا : ــاء( وصافحه )صف

.. كلنا سوف نلقى المص�ي ذاته..«. ي
ـ»صفاء.. تماسكي يا عزيز�ت

أنصتــت لــه وهــي لا تصــدق حرفًــا ممــا يقــول.. ثــم اســتدار نحــوي 
.. ي

ي عيــىن
ي وهــو ينظــر �ف

ليصافحــىن

ا الآن.. أعــرف كذلــك  هــذا الرجــل غــري صــادق.. أعــرف هــذا جيــدًَ
أنــه يكــذب.. ولكــن كيــف؟.
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رحــت أرقــب المشــاهد القاســية مفكرة.. يجــب ان أعــرف الحقيقة.. 
ــن  ــد م ــة للتأك ــيارة بعناي ــص الس ــة فح ط ــن ال�ش ــت م ــو طلب ــل ل ه
حــدوث تلــف متعمــد؟.. ربمــا تحليــل دم الفقيــدة قــد يظهــر وجــود 
ــا  ه ز ــرب وترك�ي ــا يت ــا وعيه ــيارة بينم ــود الس ــت تق ــا؟.. كان ــدر م مخ
يقــل.. بعــض الأدويــة ذات الآثــار الجانبيــة المخــدرة تزيــد مــن خطــر 

الحــوادث بشــكل غــري مســبوق.. ربمــا..

لكــن وقــت الحصــول عــى عينــة مــن دمهــا قــد فــات.. إن الموكــب 
يتجــه إلى المقابــر..

ي عندمــا وجــدت جهــاز المحمــول.. 
ي حقيبــىت

كنــت أدس يــدي �ف
ء مــا يتعلــق بهــذا الجهــاز.. طاقــة نفســية غريبــة تحيــط  ي

هنــاك �ش
بــه.. أشــعر بهــا.. أرى الطريــق الدائــري.. أرى وابــاً مــن الســيارات.. 
ي الهــواء.. لقــد فقــدت التحكــم 

أرى.. الطريــق ينحــرف وأنــا احلــق �ف
.. ي نفــ�ي

�ف

ن لجظــة  ي عاشــها المحمــول المســك�ي
هــذه هــي المشــاهد الــىت

النهايــة.. 

تفحصــت أرقــام الهاتــف.. لقــد كان آخــر رقــم طلبهــا هــو 
ــا  ــد طلبه ــرات.. لق ــت م ــرر س ــم يتك ــام(.. الاس ــام(... )هش )هش

اً جــدًا حــىت أجابــت..  كثــري

 .. ن ؟.. الثامنــة إلا دقيقت�ي مــن طلبتــه هــي؟..  )هشــام( أيضًــا.. مــىت
ة..  قبــل الحادث مبــا�ش

ي حياتها.. لكن لماذا؟.. 
ء فعلته �ف ي

لقد كان الاتصال به آخر �ش

اســتعمال المحمــول أثنــاء القيــادة خطــر فعــاً.. هــي كانــت تعــرف 
هــذا.. لهــذا تجاهلــت خمــس مكالمــات منــه ثــم اضطــرت للــرد عــى 
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السادسة..

ولكن.. يا إلهي.. بدأت أفهم..

.. أوشــك عــى ســماع مــا قيــل..  ي
أضــع ســماعة المحمــول عــى أذ�ن

ي 
اً �ف إنــه يعــرف أنهــا عــى الطريــق تقــود ســيارتها بسرعــة 120 كيلومــرت

ــا  ــر فعلاً...يطلبه ــق خط ي طري
ــيارات و�ف ــام الس ــط زح ــاعة وس الس

ــذر  ي ح
ــماعة �ف ــع الس ــة ترف ــرة السادس ي الم

ــب.. �ف ــاح غري ــرارًا بإلح م
وعيناهــا عــى الطريــق الخطــرة. تســمع الصــوت المتألــم المبحــوح:

ـ»هالة.. أنا.. أنا...  جريح«.

ي ذعر:
تسأله �ف

ـ»هشام.. ماذا حدث؟«.

ـ»حادث... أنا موشك على الموت وأنزف من كل...«.

ثــم ينغلــق الخــط.. ترتجــف وقلبهــا يتواثــب.. تضغــط لا شــعورياً 
د: .. تطلــب رقمــه فــري يــن أكــرث ز عــى دواســة الب�ن

.»... ي
ـ»أنا أموت.. وداعًا.. سامحي�ن

ي جنون والدموع تغرق وجهها:
تصيح �ف

ـ»هشام... أين أنت؟«.

.»... ي
.. أنا �ف ي

ـ»أنا �ف

ــادة..  ــة القي ي عجل
ــم �ف ــدت التحك ــد فق ــت ق ي هــذه اللحظــة كان

�ف
بهــا ثــم تميــل للجهــة  ق فتميــل لت�ض ســيارة تمــر بجوارهــا بسرعــة الــرب

الأخــرى لتصــدم ســيارة نقــل وتطــري العجــات فــوق الأرض....

... ي
دورة.. ودورة... ثم الظلام النها�ئ
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أعرف هذا كله وأراه..

يتصاعــد الــدم لــرأسي وأتجــه لهشــام الــذي يقــف بالنظــارة 
الســوداء راســمًا الحــزن عــى وجهــه فأقــول:

ـ»أنت نذل«.

ي بهذه الطريقة؟«.
ـ»هل جننت؟.. من أنت لتكلمي�ن

ــت  ي وق
ــة �ف ــذه البائس ــاب ه ــت بأعص ــد تلاعب ــل.. لق ــذل وقات ـ»ن

اً عــى طريــق  حــرج.. جعلتهــا تجــن وهــي مندفعــة بسرعــة 140 كيلومــرت
ــت  ــا ان ــرى وكادت تفقــد الوعــي بينم ــا لا ت خطــرة... الدمــوع جعلته

ي حــادث!«.
تمثــل تمثيليتــك القــذرة وتتظاهــر بأنــك جرحــت �ف

ي ح�ت النهاية فقلت:
ي ذهول ثم فضل أن يسمع�ن

نظر لي �ف

عم إنــك كنــت تمــزح مزحــة  ز ء، كنــت ســرت ي
ـ»لــو لــم يحــدث لهــا �ش

ــة  ــا الجريم ــت.. إنه ــد ربح ــت ق ء فأن ي
ــا �ش ــدث له ــو ح ــخيفة.. ل س

ء..«. ي
ــة فعــاً ولا أحــد يســتطيع اتهامــك بــ�ش الكامل

ود: قال لي ب�ب

؟؟... أنــت قلت  ي
ـ»حســن.. لتكــن جريمــة كاملــة.. مــا المطلــوب مــىن

ء«. ي
إنــه مــا مــن أحــد يســتطيع اتهامــي بــ�ش

ــرف  ي أع
ــىن ــا أن ــح تمامً ــن الواض ــب.. م ــكار متع ن ــد أن الإ ــد وج لق

ن أنــه  ويعلــم الله وحــده كيــف حــدث ذلــك، لكنــه عــى الأقــل مطمــئ
.. ي

لا جــدوى مــن معلومــا�ت

: ي
قلت له ضاغطة على كلما�ت

ي أؤكــد لــك إن الجريمــة الكاملــة لا 
ـ»لقــد كنــت بارعًــا.. لكــن دعــىن

ي 
.. لكــىن وجــود لهــا.. ســوف تلقــى عقابــك.. لا أعــرف كيــف ولا مــىت
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أعــرف أنــك ســتلقى عقابــك«.

وفضلت أن أترك الجميع فلا أح�ض الجنازة..

سوف أعود لداري وأبكي طويلاً على �ش الب�ش ونذالتهم...

ي بعــد ثلاثــة أيــام.. كان صوتهــا مبحوحًــا  عــى أن صفــاء اتصلــت �ب
منفعــاً..

قالت لي وهي تشهق:

ن أن )هشام( لا�ق المص�ي ذاته؟«. ـ»هل تصدق�ي

؟«. ـ»أي مص�ي

ــ�ي  ــت.. تخي ــاً فانقلب ــة لي ــة جنوني ــود ســيارته بسرع ــد كان يق ـ»لق
ــا  ــك؟.. هــل أحبه ــا رأي ــام بعــد مــرع أمــي؟؟. م ــة أي هــذا؟.. ثلاث
لدرجــة أنــه لحــق بهــا بسرعــة؟.. أم أن القــدر أراد أن ينتقــم لي لأنــه 

قتلهــا فعــا؟ً«.

تنهدت طويلاً ثم قلت:

ـ»لا أعــرف.. فقــط أعــرف أن الله تعــالى عــادل.. لا أعتقــد أنــك 
ــذا«. ــم ه ــرورة برغ م

ي نوعًا لا أنكر هذا..«.
ـ»موته لن يعيد لي أمي.. لكنه يريح�ن

ووضعت السماعة مفكرة..

ه  ة نفســية لقلــت إن الرجــل أراد أن يعُاقــب.. ضمــري لــو كنــت خبــري
عاقبــه فقــاد ســيارته شــارد الذهــن.. ولقــى نفــس نهايــة زوجتــه. 

ي النفســية 
لكــن هنــاك احتمــالاً آخــر لا أعــرف مــدى صدقــه.. قــو�ت

ي يــده، أو تدخلــت ومــ�أت 
تدخلــت وجعلــت عجلــة القيــادة تختــل �ف
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ي لحظــة خطــرة كهــذه..
ذهنــه بالاضطــراب �ف

لا أعرف حقًا..

ــه تلقــى عقابــه،  ــه.. قليــل مــن النــاس يعرفــون أن لقــد تلقــى عقاب
عــدام  وأن وفاتــه ليســت مصادفــة مأســاوية بــل هــي حكــم بالإ

ــدارة.. ــن ج ــتحقه ع اس

حــم الله أم صفــاء... لقــد نالــت انتقامهــا.. وعــرف )هشــام(  فل�ي
أن الجريمــة الكاملــة لا وجــود لهــا.
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 النذيـــر

: قال لي الدكتور )محمود الألفي( الطبيب النفسي الكب�ي

ي 
ـ» بالطبــع موضــوع الأريكــة وجهــاز التســجيل هــذا يبــدو جميــاً �ف

الســينما، لكننــا لا نعمــل بــه.. طريقــة التحليــل النفــ�ي نفســها قــد 
تطــورت جــدًا..«.

ي عيادته وقلت:
تنهدت ونظرت للسقف �ف

ي أفــام )فاتــن حمامة( 
ـ»خســارة.. كنــت أحــب هذا المشــهد جــدًا �ف

و)عمــاد حمــدي( القديمــة.. الظــال والجــو الغامــض والشــعور بأنك 
ترتــاد أدغــال النفــس المظلمة«.

ء من السخرية، وعاد يقول: ي
ي �ش

ابتسم �ف

ـ»لنكمل كلامنا.. قلت إنك جئت لي لأنك...؟«.

ي خائفة لدرجة الموت..«.
ـ»لأن�ن

ونــزي الموضوع  ي قاعــدة المصبــاح ال�ب
ي يــده �ف

عبــث بالقلــم الــذي �ف
ود: ي �ش

عــى المكتب، وقــال �ف

ـ»كل هذا من رؤيا طائرة..«.

ق الســحب وتســقط بسرعــة هائلــة ولا أحد  ـ»طائــرة تســقط... تخــرت
يقــدر عــى أن ينقذهــا..«.

ق يهوي..«. ـ»أنا شخصيًا حلمت أمس بمنطاد مح�ت

ي غيظ:
قلت �ف
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ــك  ــرف أن تل ــي، وتع ــا يكف ي الآن بم
ــىن ــت تعرف ــود(.. أن ـ»د. )محم

ــت  ــة.. لس ــن الصح ــاس م ــا أس ي له
ــارد�ن ي تط

ــىت ــة ال ــرؤى الغامض ال
ي الغاضــة تلــك.. 

ية تهــذي.. أنــت تعــرف موهبــىت مجــرد فتــاة هســت�ي
ــرة ســوف تهــوي..«. ــاك بالفعــل طائ هن

ابتســم ثــم أشــعل لفافــة تبــغ، برغــم أن المــكان ضيــق وخانــق، 
.. آخــر  ن وبرغــم أن عــى الطبيــب النفــ�ي ألا يضايــق مرضــاه بالتدخــ�ي

مــن فعــل هــذا كان )فرويــد( نفســه عــى مــا أظــن...

قال لي وهو ينفث سحابة كثيفة:

ي نعرفهــا.. لا أحــد يملــك القدرة 
ـ»أرى أنــك تتجاوزيــن الحــدود الــىت

عــى التنبــؤ.. لا أحــد يمكنــه أن يــرى الغــد.. إن موهبــة الاســتبصار لا 
وجــود لهــا.. المنطــق البســيط يقــول هــذا وإلا لــكان صاحــب موهبــة 
ي العالــم. هنــاك قصــة قديمــة 

الاســتبصار أغــىن وأقــوى رجــل �ف
لمــارك تويــن عــن فــىت أمريــ�ي اســتطاع أن يعــرف أن الحــرب نشــبت 
ــات  ــاع والفضائي ــلكي والمذي ــر اللاس ــل ع ــذا قب ــا، وكان ه ي أوروب

�ف
ى التاجــر  ، فاشــرت ه بالخــرب نــت.. ذهــب لتاجــر أصــواف وأخــرب ن�ت والإ
تفع جــدًا عندمــا يعــرف  ي الســوق عالمًــا أن ســعره ســري

كل الصــوف �ف
يــن. لــم  الجميــع بقصــة الحــرب.. هكــذا صــار الفــىت والتاجــر مليون�ي
يملــك الفــىت قــدرات خارقــة.. فقــط شــق بطــن ســمكة قــرش وجدهــا 
عــى الســاحل فوجــد داخلهــا جريــدة بريطانيــة تعلــن نبــأ الحــرب.. 
ن  هكــذا عــرف الخــرب قبــل أن تعرفــه أمريــكا بشــهر كامــل.. هــل تفهم�ي
ــىن  ــون الأغ ــهولة أن يك ــه بس ــد يمكن ــر الغ ــن ي ــه؟.. م ــد قول ــا أري م

والأقــوى.. لاســتكث� مــن الخــري ولمــا مســه الــضر أبــدًا«.

قلت مقتنعة بكلماته:

ي لا 
ــىت ــرة ال ــا الطائ ــن رؤي ــاذا ع ــن م ــا.. لك ــة تمامً ــم.. موافق ـ»نع
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ي كل 
ي �ف

ــك؟.. المشــهد يطــارد�ن ــع بمنطق ــه ولا تقتن ــا تقول تصغــي لم
ركــن.. عندمــا أصحــو مــن النــوم وعندمــا أدخــل الفــراش.. وأنــا آكل 

وأنــا أدرس..«.

ي كراس:
ي وهو يدون ما قلت �ف

سأل�ن

ن الأمر؟«. ـ»لماذا لا تتجاهل�ي

تنهدت وقلت:

م  ي �ش
ي مــع صديقاتهــا �ف

.. أخــىت ي
ـ»ليــس عندمــا يتعلــق الأمــر بــأسر�ت

ي وأمــي.. إنهما ذاهبــان للعمرة  ي أ�ب
الشــيخ.. الخطــر الحقيقــي يتمثــل �ف

ــرة  كبان الطائ ــري ــا س .. إنهم ــالي ــد خ ــي عن ي وأخ
ــا�ن ــذا أرس ــدًا، وله غ

غــدًا.. هــل تفهــم؟«.

: قال من دون أن ينظر لي

ــد  ــيئًا.. لا أح ــه ش ي لا أفق
ــىن ــ�ي إن ــت لنف ــك لقل ــت مكان ــو كن ـ»ل

ــة  ــؤ.. لا يمكنــك أن تفســدي عــى أبويــك هــذه الرحل يســتطيع التنب
الروحيــة الممتعــة بســبب هواجــس.. أرى أن تنــ�ي الأمــر.. وخــال 
ة أيــام ســيكونان هنــا معــك ويمكنــك أن تقــىّي عليهمــا هــذه  عــرش

ــة..«. القص

ي 
نهضــت شــاكرة لــه.. لــم يقــل ســوى مــا انتويــت أن أفعلــه، لكنــىن

كنــت أريــد تأكيــدًا آخــر..

يا وأتوســل لأبــوي أن يلغيــا  ي الــراخ والهســت�ي
لا أســتطيع أن أبــدأ �ف

ــذ  ــة من .. أمــي تنتظــر هــذه الرحل ي
ــو�ن ــن يفهمــا ســبب جن ــة. ل الرحل

ي حمقــاء.. هــذا هــو التفســري الوحيــد..
ثلاثــة أعــوام.. لنقــل إنــىن

ي ظللــت أدعــو الله أن يحــدث مــا يعطــل الرحلــة... دعوت 
عــى إنــىن

الله وأنــا أحــزم حقائبهمــا.. دعــوت الله وأنــا أركــب معهمــا الســيارة.. 
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ي المطــار.. انتظــرت أن يعلــن مكــرب الصــوت إلغــاء 
دعــوت الله وأنــا �ف

ي أروع 
ــس كان �ف ــن الطق ــة، لك ــوال الجوي ــوء الأح ــبب س ــة بس الرحل

حالاتــه.. 

ــوت..  ــوف أم ــرة فلس ــر م ــذه آخ ــت ه ــو كان ــة.. ل ــا دامع قبلتهم
ي هــذا..

نعــم.. لا شــك �ف

.. ظللــت  ي ســيارة خــالي
كان الوقــت عــرًا وأنــا عائــدة مــن المطــار �ف

ي 
ــىت ــة ال ي المكالم

ــىن ــة وجاءت ي عبقري
ــىن ــح أن ــو اتض ســاهمة شــاردة.. ل

أخشــاها فلســوف......

ي حزينــة بســبب الفــراق الــذي 
خــالي لــم يفهــم طبعًــا.. حســب أ�ن

ــة د.  ــا لا أحــد يخــرب الآخــر بهواجــس كهــذه، ومزي لــن يطــول. طبعً
ي الغــرب 

)محمــود( هــي أنــه ليــس مــن الأسرة. لهــذا يحــ�ي الســكارى �ف
ــا  ــار، بينم ي الب

ــس جوارهــم �ف ــب يجل ــة لأي غري ــم كامل قصــة حياته
ء. ي

ــن عنهــم أي �ش زوجاتهــم لا يعرف

ي وحاجيــات أخــي مــن الحقيبــة، 
ي بيــت خــالي بــدأت أخــرج حاجيــا�ت

�ف
ــدى  ي ل ي أ�ب ــل �ب ــوف يتص ــة.. س ي ذات الغرف

ــي �ف ــم وأخ ــوف أقي فلس
ن ســأجن قلقًــا.. وســيكون عــ�ي أن أجــن  الوصــول وحــىت ذلــك الحــ�ي

مــرة أخــرى لــدى قــرب عودتهمــا..

هنا دق جرس الهاتف الجوال.. دقة طويلة منذرة... 

 .. ي
ــىت ــة أخ ــداء( صديق ــمعت )غي ، فس ي

ــى أذ�ن ــف ع ــت الهات وضع
ــن الرعــب..  ــا متقطــع م صوته

ي المستشــفى.. اشــتباه التهــاب بالزائــدة الدوديــة.. لا 
ـ»إنهــا.. �ف

ــا.....«. ــرف م أع

م الشــيخ كمــا  ي �ش
ي رحلــة مــع الكليــة �ف

ي �ف
هنــا بــدأت أفهــم. أخــىت
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قلــت.. وهنــاك أصيبــت بوعكــة صحيــة. ســوف يدخلونهــا غرفــة 
ــول!..  ــا لله ــة.. ي ــدة الدودي ــتئصال الزائ ــاعة لاس ــد س ــة بع الجراح

ــرادى!.. ي ف
ــأ�ت ــب لا ت المصائ

ــة. هــذا  ــا بالحافل ي عــرش ســاعات تقريبً
م الشــيخ تعــىن ولكــن.. �ش

ــف فركــض  ي الهات
ــازم. خــالي ســمع صياحــي �ف ــن ال وقــت أطــول م

ي كانــت تنطلــق مفــرة 
ح كثــري لأن كلمــا�ت ليفهــم.. لــم يحتــج إلى �ش

ء.. ي
كل �ش

ي كان بلــون 
انتهــت المكالمــة فأغلقــت الهاتــف.. لابــد أن لــو�ن

ــن أن تظــل  ء.. لا يمك ي
ــل كل �ش ــت تبل ــي كان ــد أن دموع ــورق.. لاب ال

ــا.. ي وحده
ــىت أخ

ان.. كة ط�ي .. رفع السماعة واتصل ب�ش كان خالي مرتب التفك�ي

كة: ح لي باسمًا بينما هو ينتظر رد موظفة ال�ش ثم راح ي�ش

م الشــيخ خــال نصف ســاعة.. ســوف  ي �ش
ـ»طائــرة.. ســوف نكــون �ف

نلحــق بهــا قبــل أن يدخلوهــا غرفــة الجراحــة.. لا تقلقــي..«.

ي لــم أســتبدلها إلى المطــار.. ولا 
ي الــىت وسرعــان مــا كنــت أهــرع بثيــا�ب

ي راحــت تنهــب 
ــىت ــرة ال ي الطائ

أعــرف مــىت ولا كيــف وجــدت نفــ�ي �ف
أرض المطــار محاولــة أن تختلــس لحظــة ترتفــع فيهــا..

ي لــم أركــب طائــرة قبــل اليوم.. 
لــم ألحــظ حــىت هــذه اللحظــة أنــىن

ي  .. كثــري جــدًا.. لا يوجــد جهــاز عصــىب ي أن هــذا كلــه كثــري
كنــت أفكــر �ف

يتحمــل كل هــذا القلق..

ي  ــى أ�ب ن ع ــئ ــم أطم ، ث ي
ــىت ــري أخ ــا مص ــرف بعده ــاعة أع ــف س نص

 .. ي وحيــدة جــدًا.. حفظــك الله لي يــا خــالي
وأمــي.. فجــأة أشــعر بأنــىن

فلــولاك لجننــت..
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مرت ع�ش دقائق.. 

ــار  ــة.. صــوت الطي ــري عادي ــوة غ ز بق ــرت ــرة ته فجــأة شــعرت بالطائ
ــوت: ــرب الص ي مك

ــول �ف يق

ـ»نرجو ربط الأحزمة وعدم مغادرة المقعد«.

ــب  ــع )بي ن المتقط ــ�ي ــوت الرن ــدا ص ــا ع ــرة م ــوار الطائ ــت أن وأغلق
ن المقاعــد مكــررة: ــ�ي ي ب

ــة. المضيفــة تمــ�ش ــذي يوحــي بكارث بيــب( ال

ء على ما يرام.. لا تقلقوا..«. ي
ـ»كل �ش

ي عينيهــا.. لا تنظــر لنــا 
لكــن صوتهــا مرتجــف قليــاً والخــوف �ف

ازات أقــوى  ز ة.. لاحظــت كذلــك أن خطوتهــا غــري ثابتــة.. الاهــرت مبــا�ش
منهــا برغــم أنهــا معتــادة هــذه الأمــور. إذن الوضــع فريــد مــن نوعه..

نظر لي خالي وتنهد وغمغم:

.».. ـ»ربنا يس�ت

ن خلفي يقول: ثم أحد الجالس�ي

.. أنا طيار سابق... أنا متأكد..«. ي
ـ»محرك معطل.. صدقي�ن

ـ»ش ش ش!«.

ــل  ــي ب ي وأم ــص أ�ب ــن تخ ــم تك ــا ل ــف.. إذن الرؤي ــدأت أرتج ــا ب هن
ــم  ــا إذن!... برغ ــرة به ــتهوي الطائ ــن س ــا م ــا!.. أن ي أن

ــىن ــت تخص كان
ــواي  ــا دام أب ــت م ــث ألق ــا حي ــب أن ــة.. فلأذه ــعر براح ء اش ي

كل �ش
...  ولكــن.. مــا ذنــب خــالي  ي

ن عــى أخــىت .. فقــط أريــد أن أطمــئ بخــري
ــت أفضــل أن  ؟.. هــل ســيدفع ثمــن شــهامته؟.. وهــل كن ن المســك�ي

ــي؟. ي وأم ــرة أ�ب ــقط طائ ي تس
ــىت ــرة ال ــون الطائ تك

ــت لا  ــر وصم ــس وتوت ــام دام ي ظ
ــا �ف ــرت علين ة م ــري ــات عس لحظ
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... ن ــهادت�ي ــو الش ــن يتل ــكاء وم ــوت ب ــوى ص ــه س يقطع

ي مرح:
وفجأة عادت الإضاءة، وعاد صوت الطيار يقول �ف

ـ»كان هنــاك خلــل بســيط وقــد تــم إصلاحــه.. لكــن نرجو الاســتمرار 
م الشــيخ«. ي مطار �ش

ي ربــط الأحزمــة.. نحــن عــى وشــك الهبــوط �ف
�ف

ي راحــة.. وتعالــت الضحــكات.. وسرعــان مــا كانــوا 
تنهــد الجميــع �ف

ــع  ــا وتقل ــري رأيه ــون أن تغ ــم يخش ــة كأنه ي لهف
ــرة �ف ــادرون الطائ يغ

ــة..  ثاني

اســتوقف خــالي ســيارة تاكــ�ي وسرعــان مــا كنــا ننطلــق للمستشــفى 
ــا بهــذه  ــا وصلن ــن لأنن ــا.. ذهل ي ينتظرنن

ــت صديقــات أخــىت ــث كان حي
السرعــة، ثــم التففنــا حــول البائســة المتألمــة نطمئنهــا.. 

ي حماسة:
هنا دخل أحد الأطباء الغرفة وأعلن �ف

ي كرات الدم البيضاء..«.
ـ»لا توجد زيادة �ف

؟«. ي
ـ»وهذا يع�ن

ي المبيــض ســوف 
ي أن الزائــدة غــري ملتهبــة.. هــذا التهــاب �ف

ـ»يعــىن
يــزول ببعــض الحقــن المضــادة للالتهــاب مــع المضــادات الحيويــة.. 

لا داعــي للجراحــة إذن«.

هكذا انزاح عن كاهلي ثقل رهيب...

ــيتها..  ي نس
ــىن ي لك

ــىن ي ذه
ة �ف ــري ــل كث ــاك تفاصي ــث.. هن ــت أله وقف

ــد  ــرب مقع ــى أق ــت ع ــذا جلس ــط.. له ــق بالضب ــام أقل ــيت ع نس
.. أبــ�ي بــكاء مــن تمزقــت حبــال أعصابــه.. دميــة  ورحــت أبــ�ي

ي قطعــت خيوطهــا..
الماريونيــت الــىت

ي يقــول لي بصوتــه  الهاتــف يــرن مــن جديــد.. أســرت يــا رب.. هــذا أ�ب



136

لبعيد: ا

ي بيــت خالــك.. لقــد 
ـ»نحــن قــد وصلنــا والحمــد لله..  لا أحــد يــرد �ف

قلقنــا عليــك جــدًا«.

ــت  ــا فعل ــيخ.. مهم م الش ي �ش
ي �ف

ــىن ه أن ــرب ــتطيع أن أخ ــا لا اس طبعً
.. كل  ن . هكــذا قلــت لــه إننــا كنــا نائمــ�ي ي بخــري

فلــن يصــدق أن أخــىت
... ــري ء بخ ي

.. كل �ش ــري ء بخ ي
�ش

ــاحر  ــد الس ــذا البل ي ه
ــاً �ف ه قلي ز ــرن ــعنا أن نت ــالي إن بوس ــال لي خ ق

ــرك  ــت أن أت ي رفض
ــىن ــرة. لك ــا إلى القاه ــود به ــرة نع ــد طائ إلى أن يج

.. ي
ــىت ــع أخ ــفى إلا م المستش

ــا  ــح طبعً ــر.. واض ي أفك
ــىت ــة أخ ــوار غرف احة ج ــرت ي الاس

ــت �ف وجلس
ي لا أملــك حاســة الاســتبصار إن كان لهــا وجــود. لا يمكــن التنبــؤ 

أنــىن
ــة المــرء.. ــدًا مهمــا كانــت موهب بالمســتقبل أب

ــا أن  .. إم ــد هــذه الدرجــة مــن الخــداع مــن نفــ�ي ــم أعت ي ل
لكــىن

ي وأمــي.. أفضل  ي قلــق رحلــة عــودة أ�ب
أقبــل هــذه الحقيقــة أو أنتظــر �ف

ية مخبولــة..  ي هســت�ي
ض أنــىن بالطبــع أن أفــرت

ي الغد..
لم أعرف الحقيقة إلا عندما عدت إلى القاهرة �ف

ي مــن الحقيبــة وجــدت رزمــة مــن إحــدى 
ــا�ت عندمــا أخرجــت حاجي

.. هــذه  ي بيــت خــالي
المجــات الســينمائية كنــت قــد جلبتهــا لأقرأهــا �ف

ي البيــت وكنــت أراهــا طيلــة اليــوم. 
ي �ف

المجــات كانــت جــوار فــرا�ش
هنــاك إعــان ثابــت عــى الغــاف الأخــري لأكــرث هــذه المجــات عــن 
ي 

ي دي(. تلــك الأفــام الــىت
ي أقــراص )دي �ف

فيلــم كــوارث أمريــ�ي يبــاع �ف
عــان صــورة طائــرة  ي الإ

تســقط فيهــا الطائــرات بــا توقــف.. هنــاك �ف
مشــتعلة تهــوي نحــو المحيــط..
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ــا  كنــت أرى هــذه الصــورة طيلــة اليــوم ولا أســتوعب كنههــا.. هن
لعــب عقــ�ي الباطــن لعبــة خبيثــة معتــادة.. اســتغل قلقــي مــن ســفر 
ــخص  ــاقطة. أي ش ــرة الس ــا الطائ ــق برؤي ــذا القل ــزج ه ــي وم ي وأم أ�ب
آخــر كان ســيتجاهل الرؤيــا أمــا بالنســبة لي فقــد كانــت تحمــل نذيــرًا 

ــا.. مرعبً

ــو  .. أمــا ل ــل هــذا التفســري ، وعــ�ي أن أقب ء بخــري ي
لقــد مــر كل �ش

ي وأمــي  ي رعــب عــودة أ�ب
ــه فلســوف يكــون عــ�ي أن أنتظــر �ف ــم أقبل ل

ــرة...  بالطائ

ــه لا أحــد يقــدر عــى  ي قلــق.. أؤمــن أن
ــا انتظــر تلــك اللحظــة �ف أن

ي قلــق.. وأدعــو الله أن يكــون 
ي برغــم هــذا أنتظــر �ف

رؤيــة الغــد، لكــىن
تفســري العقــل الباطــن هــذا هــو الصحيــح.
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 الــبـيـت

القصة دائمًا هكذا..

يقول لك السمسار وهو ينظر لجهة أخرى كي لا تتلا�ق العينان:

ـ»الفيــا ممتــازة..  موقــع رائــع وســعر يديــر الــرءوس.. بصراحــة لا 
ي أنــا...«.

تصــدق هــؤلاء الحمقــى الذيــن يتكلمــون عــن... صدقــىن

ي الذي يحرس الفيلا المجاورة: ويقول لك البواب النو�ب

ي الليــل 
ة.. نســمع أصواتـًـا �ف ـ»أنــا لــم أر شــيئًا.. لكــن القصــص كثــري

ء..«. ي
لكــن هــذا لا يــدل عــى �ش

بينما يقول لك بائع السجائر على قارعة الطريق:

ـ»لا دخــان مــن دون نــار.. عندمــا تكــرث الشــائعات فهنــاك بصيــص 
مــا مــن الحقيقــة«.

.. ن تسمع كل هذا وتفكر مرة ومرت�ي

كان هــذا هــو الوضــع بالضبــط عندمــا عــاد ابــن عمــي مــن الخــارج. 
يــن عامًــا  ن مــن عمــره، وقــد قــىض ع�ش ي الأربعــ�ي

يــف( �ف ابــن عمــي )�ش
ــو  ــه ل ــة ل ــنة الباقي ــن س ي ي الع�ش

ــه �ف ــار أن ينفق ــال بانتظ ــع الم يجم
يحة  عــاش.  تــزوج مؤخــرًا ويحــب زوجتــه فعــاً، لكنهــا لــم تعد مســرت
ي ينتقــان 

قامــة مــع أهــل زوجهــا، كمــا أنهــا ســئمت الفنــادق الــىت للإ
ي المعــادي.

فيهــا؛ لهــذا طلبــت مســكنًا منفصــاً.. تريــده �ف

ي قــال لــه إن زوجتــه مجنونــة.. أســعار ضاحيــة المعــادي الراقيــة  أ�ب
فلكيــة فعــاً.. لــم يعــد أحــد يتكلــم عــن الحيــاة هنــاك، فلــم يعــد 
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ي العصــور الغابــرة الرخيصة.. 
يقيــم بهــا ســوى الذيــن امتلكــوا بيوتـًـا �ف

لكن ابن عمي بحث وبحث.. ثم وجد هذه الفيلا..

ي وســط 
ا جــدًا مــن ســعر شــقة �ف ب كثــري ســعرها لا يصــدق.. يقــرت

القاهــرة.. بالطبــع طــار فرحًــا وراح يقابــل هــذا السمســار وذاك غــري 
مصــدق..

كًا ما.. بالتأكيد هناك واحد.. كنت أعرف أن هناك �ش

: ي عندما زارنا ذلك اليوم، فقال لي صارحته برأ�ي

بابهــم فيشــتكون مــن  الفرصــة  تقــرع  أمثالــك ممــن  ـ»هكــذا 
ن لمــاذا لــم يظفــر أحــد بهــذه الجوهــرة؟..  الضجيــج.. هــل تعرفــ�ي
ــدأ  ــم تب ــون.. ث ــا.. ويحجم ــاك سر م ــون لبعضهــم: هن لأنهــم يقول
ي هــذه الفيــا.. إذن هنــاك  الحلقــة المفرغــة الجهنميــة: لا أحــد يشــرت
ي أحــد هــذه الفيــا. الحلقــة المفرغــة لابــد  سر مــا.. هكــذا لا يشــرت

ــا هــذه النقطــة..«. ــا.. وأن ي نقطــة م
ــا �ف ــن تحطيمه م

ــادة(  ي )مي
ــىت ــولا أن صديق ــأنه... ل ــه وش ــن أن أترك ــن الممك كان م

ــوم.. ي ذات الي
ي �ف

ــىن ــادي زارت ــكان المع ــن س ــي م وه

ي عــن خطابهــا وعــن 
ثــر... طبعًــا تكلمــىن ي نث�

ي حجــر�ت
ن �ف كنــا جالســت�ي

: ن )عــادل( و)حمدي(وعــن وعــن... عندمــا قالــت لي تهــا بــ�ي ح�ي

يها  ي لا يشــرت
ي آخــر شــارعنا.. الفيــا الــىت

ـ»تلــك الفيــا المســكونة �ف
أحــد«.

ــن  ــألها ع ــا أس ــوت منه ــت ودن ــذا تربع ــاً.. هك ــة فع ــة غريب صدف
ــت: ، فقال ــرث ــل أك تفاصي

ي الســتينات.. كان يعيــش فيهــا مهنــدس 
ـ»يبــدو أن هــذا حــدث �ف
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وزوجتــه وأولاده.. لا نعــرف كيــف ولا لمــاذا جــن الرجــل أو فقــد 
ــم تخلــص مــن الجثــث.. لا  ــه كلهــا ث ــل أسرت ــه قت ــه.. يقــال إن صواب
ــة  ــه بطلق ــل نفس ــه قت ــرف أن ــا نع ــف، لكنن ــن ولا كي ــرف أي ــد يع أح
ي رأســه.. يبــدو أنــه قــرر أن يرتكــب جريمــة كاملــة ونفذهــا فعــاً.. 

�ف
ظــل أســبوعًا يزعــم أن أسرتــه ســافرت وأنــه ســيلحق بهــا بعــد أيــام.. 
ه لــم يرحمــه لحظــة وهكــذا قتــل نفســه.. مــن هنــا أدرك  لكــن ضمــري
ي الفيــا عــى الأرجــح وبــدأت عمليــات 

الجميــع أن هنــاك جثثًــا �ف
ــى  ــة ون ــت القضي ــة أغلق ي النهاي

ــدوى.. �ف ــا ج ــب ب ــر والتنقي الحف
ــا بعــد أعــوام..«. ــاع أحدهــم الفي ــر. فقــط ليبت ــاس الأم الن

ي أن أتخيل..«.
ـ»وماذا حدث؟.. يمكن�ن

ي الردهــة.. الطرقــات عــى 
ن فعــاً.. الأصــوات �ف ـ»أنــت تعرفــ�ي

ي القبــو.. الوجــه المشــوه الــذي 
الزجــاج.. الأطفــال الذيــن يصرخــون �ف

ــك.. كل هــذا وأكــرث حــىت أضطــر  يلتصــق بزجــاج النافــذة وينظــر ل
ــدأ  ــذا ب ــرار.. وهك ــه والف ــه وأطفال ــل متاع ــد إلى حم ــاكن الجدي الس

ــا..«. ــب الفي رع

ي خبث:
سألتها �ف

ن هذا السخف؟«. ـ»وهل تصدق�ي

مطت شفتها السفلى وقالت:

ـ»كيــف لي أن أعــرف؟.. هــذا مــا يقــال وقــد صــارت لــه قــوة 
الحقيقــة..«.

ــو  ــاً.. ل ــا طوي ي كلامه
ــر �ف ــت أفك ــادة( جلس ــت )مي ــا انصرف عندم

ــت موجــودة  ــا زال ــاء م ــى الأبري ــأرواح هــؤلاء القت صحــت القصــة ف
ي الفيــا فعــاً.. أمــا لــو صرنــا 

هنــاك وهــذا معنــاه أنهــم مدفونــون �ف
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ــف  ــة عــن العن ــة النفســية الناجم ــا إن الطاق ــاً لقلن ــة قلي ــرث علمي أك
دد للأبــد.. لــو صرنــا أكــرث علميــة مــن هــذا  ي ذلــك المــكان تــرت

ظلــت �ف
ــة شــائعة.. ي ــا إنهــا خرافــة ح�ض لقلن

اتصلت بابن عمي وقلت له ما سمعت..

ي ثقة:
عاد يقول �ف

ـ»هذا سخف..«.

ــا  ــه إلى الفي ــت مع ــو ذهب ــاذا ل ــريء.. م ــر ج ــر لي خاط ــا خط هن
لأراهــا عــى الطبيعــة؟.. لــو كانــت هنــاك قــوى نفســية فعــاً فمــن 
ي كليــة التجــارة 

أجــدر النــاس بالإحســاس بهــا؟.. أعــرف فتــاة نحيلــة �ف
ي حســب 

تملــك قــوى نفســية عجيبــة.. مشــكلة هــذه القــوى أنهــا لا تأ�ت
الطلــب لكــن حســب مزاجهــا الخــاص..

ي المقعــد 
ي ســيارة ابــن عمــي أركــب �ف

ي اليــوم التــالي كنــت �ف
�ف

المعــادي...  إلى  ن  منطلقــ�ي جــواره،  تركــب  وزوجتــه  الخلفــي، 

ثــر مــع أحــد  كان السمســار هنــاك أمــام بــاب الفيــا، وقــد وقــف يث�
، فلمــا رآنــا فتــح البوابــة واقتادنــا إلى حديقــة مهملــة متشــابكة  ن البوابــ�ي

الأشــجار طويلــة الأعشــاب امتــ�أت بالمهملات..

ـ»لاحظــوا أن الحديقــة لــم تمــس منــذ أعوام طــوال.. هذه ليســت 
.».. ن ي يمكنــه أن يجعلهــا جنــة خلال أســبوع�ي

مشــكلة لأن أي بســتا�ن

أسرة مــن القطــط شــعرت بنــا ففــرت.. ســحلية وثبــت فــوق قدمــي 
ــاك  اب.. هن ــرت ي مغطــى بال ي عــرب ممــر طــو�ب

ــوارت.. ونحــن نمــ�ش وت
كانــت البنايــة ذاتهــا تنتظرنــا..

مد السمسار يده وفتح لنا الباب.. 
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ــت  ــم. ليس ــذا العال ــت له ــن تم ــم تك ــممناها ل ي ش
ــىت ــة ال الرائح

ــمها  ــر( ش ــد أن )كارت ــة.. لاب ــة قديم ــل رائح ــن ب ــن أو عط ــة عف رائح
ــون.. ــخ آم ــوت عن ة ت ــرب ــح مق ــو يفت وه

القصــة  أن  عرفــت  الأولى  اللحظــة  ومنــذ  البــاب  مــن  دخلــت 
. . صحيحــة

ي مكانـًـا 
ي حيــا�ت

.. لــم ألــق �ف ي هــذا.. انتهــى الأمــر بالنســبة لي
لا شــك �ف

ي 
ي �ف

يعطــي كل هــذا الحشــد مــن الصــور والــرؤى والأصــوات.. كأنــىن
ة جــدًا حدثــت هنــا.. مدينــة الملاهــي... أشــياء كثــري

ثــر مــع السمســار..  يــف( يث� رحــت أدور حــول الجــدران بينمــا )�ش
يســأله عــن مهنــدس جيــد يتــولى أمــر تجديــد هــذا المــكان... 

: ي
ي ذه�ن

دد �ف أسمع الصوت ي�ت

.».. ي
.. ساعدي�ن ن .. أنا أعرف أنك تسمع�ي ي

... ساعدي�ن ي
ـ»ساعدي�ن

ي فعــاً عــرب الأبعــاد والأزمــان... 
شــعرت برجفــة.. الصــوت يخاطبــىن

ء مــا..  ي
هنــاك �ش

ي العلية..«.
ي العلية... �ف

ـ»�ف

 .. ي
ي لأن الصداع كاد يقتل�ن

وضعت يدي على جبه�ت

استدرت لأسأل السمسار:

ـ»هل هناك علية هنا؟«.

ة: ي ح�ي
بدا عليه الغباء.. قال �ف

؟.. اهتمام غريب حقًا..«. ن ـ»لا أعرف.. لماذا تسأل�ي

ـ»أريد أن أرى..«.
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ي ضيــق فدخلتــه.. هنــاك  ومشــيت إلى ركــن القاعــة نحــو ممــر جانــىب
ــذا  ــى. إذن ه ــه لأع ــبه رأسي يتج ــدي ش ــلم حدي ــر س ــة المم ي نهاي

�ف
يقــود للعليــة.. لكــن الظــام دامــس فكيــف أرى؟.

ي فأخرجــت الهاتــف الجــوال وفتحتــه فبعــث 
مــددت يــدي لحقيبــىت

ضــوءًا شــاحبًا.. لــن يطــول الأمــر عــى كل حــال.. تســلقت الدرجــات 
ــاك  ــة الســلم.. هن ــة إلى أن بلغــت قم ــة بصعوب ــة العمودي الحديدي
كــوة مغلقــة أزحتهــا بيــدي فانفتحــت.  رفعــت الجــوال بينمــا الصــوت 

يــدوي بــا انقطــاع:

.»... ي
.. ساعدي�ن ي

ـ»ساعدي�ن

ــن  ــم ســمعت زوجــة اب ــت للحظــة ث ــا ســمعت صرخــة.. تصلب هن
ــع المزعــج: ــا الرفي عمــي تقــول بصوته

ء.. رأيت من يع�ب هذه الردهة!!«. ي
ـ»هناك �ش

ـ»أنت واهمة بالتأكيد..«.

ت  ــرش ــة.. ح ــت واهم ــح ليس ــى الأرج ــا ع ــرف أنه ــت أع ي كن
ــىن لك

ــة ترغمــك عــى  ــة ضيق ي علي
ي �ف

ــىن ــوة فوجــدت أن جســدي داخــل الك
ان..  ــرئ ــن لا ف ــة لك ــة خانق ــار ورائح ــوت وغب ــيج عنكب ــاء.. نس الانحن
ي 

ان.. هنــاك نافــذة عليهــا ســتار كثيــف �ف ي أنــه لا فــرئ
شــعرت بحاســىت

ركــن المــكان.. اتجهــت نحوهــا ومزقــت الســتار فتــرب بعــض مــن 
ــتطعت أن أرى..  ــحيح واس ــار الش ــوء النه ض

هناك صناديق.. صناديق.. صناديق..

ــا الأسرة  ــدسي فبقاي ــح ح ــو ص ــائلة... ل ــا متس ي بينه
ــ�ش ــت أم رح

ــم  ــم إخفاؤه ــذي ت ــكان ال ــو الم ــذا ه ــا.. ه ــودة هن ــة موج التعس
فيــه.. وهــم يريــدون مــن يســاعدهم ويدفنهــم.. لكــن كيــف يفلــت 
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ء كهــذا مــن كل مــن فتشــوا الفيــا مــن قبــل؟.. كيــف لــم تتصاعــد  ي
�ش

ــب..  رائحــة؟..  منطــق غري

ي  ي أن أراه.. لا أعــرف مــن هــو ولا ملامحــه لكنــه شــبح ضبــا�ب
يمكنــىن

ي لا أشــعر ذعــرًا.. ربمــا 
يقــف وســط المــكان.. مــن الغريــب أنــىن

.. إنــه يقــف جــوار  ( جعلتــه يفقــد رهبتــه بالنســبة لي ي
لفظــة )ســاعدي�ن

ــه... ــد يشــري ل ــق.. بالتأكي صنــدوق مــن الصنادي

ء يتلا�ش كأنــه دخان..  ي
اتجهــت إلى الصنــدوق فشــعرت بذلــك الــ�ش

ــة.  ــدوق بصعوب ــت الصن ــم فتح ــل ث ــت القف ــدي وعالج ــددت ي م
ــة  ــام المتحلل ــن العظ ــة م ــة أن أرى مجموع ي متوقع

ــىن ــت عي أغمض
ي لــم أجــد شــيئًا.. مجــرد أوراق..

النخــرة، لكــىن

هنــاك خطــاب مصفــر عــى قمــة الأوراق..  مــددت يــدي وأمســكت 
بــه. ثــم اتجهــت إلى جــوار النافــذة ففتحتــه ورحــت أطالــع المكتــوب:

ـ»كامــل.. أنــت تعــرف أن حياتنــا صــارت مســتحيلة. لقــد قــررت أن 
ي لتســأل 

آخــذ الأولاد معــي.. لا تحــاول البحــث عنــا ولا تذهــب لبلــد�ت
ي 

ي مــر أصــاً. ســوف أبــدأ حيــا�ت
ي لــن أكــون �ف

، فمــن الأرجــح أنــىن ي
عــىن

هنــاك مــن جديــد وســوف أخــرب الأولاد أن أباهــم قــد مــات.  آســفة 
ك لي الخيــار..    جــدًا لكنــك لــم تــرت

                                                                           سلوى«.

ي ركــن 
ي يقــف هنــاك �ف رفعــت رأسي لأجــد ذلــك الكائــن الضبــا�ب

قــه الضــوء الخافــت المتــرب مــن النافــذة..  العليــة وقــد اخ�ت
بالفعــل يتــرف كســحابة دخــان لكنهــا تتخــذ شــكل إنســان..

: ي
ي ذه�ن

قلت �ف

ـ»إذن أنت كامل..«.
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ـ»أنا كامل«.

ــت  ــال وأن ــك والأطف ــرت زوجت ــد ف ــك.. لق ــل أسرت ــم تقت ــت ل ـ»أن
ــاة  ــارت الحي ــم ص ــة.. ث ــيت الفضيح ــك خش ــة لأن ط ــغ ال�ش ــم تبل ل
مســتحيلة فأطلقــت الرصــاص عــى رأســك.. لكــن روحــك لــم تنعــم 
بالراحــة قــط.. لقــد ظللــت تحــاول دفــع التهمــة عــن نفســك.. الــكل 
ــد  ــاول ان تج ــت تح ــا، وأن ــذه الفي ي ه

ــة �ف ــك مدفون ــب أسرت يحس
مــن يعــرف الحقيقــة.. تريــد أن تثبــت أنــك ضحيــة ولســت جــادًا.. 
لكنهــم أغبيــاء.. مــا مــن أحــد فكــر أن يفحــص هــذه الصناديــق ويقــرأ 

ــات..«. الخطاب

 ـ»نعم«.

ـ»أنــا ســأفعل.. ســوف اخــرب الجميــع أنــك لــم تقتل ســوى شــخص 
واحــد هــو نفســك، وكنــت مغيــب الوعــي شــبه مجنــون عندمــا 

ــك..«. ــت ذل فعل

ي الدرج..
واتجهت إلى باب العلية ونزلت �ف

ي حالــة 
عندمــا عــدت إلى قاعــة الجلــوس كانــت زوجــة ابــن عمــي �ف

ــا..  ــرًا والسمســار قلقً يا وكان ابــن عمــي متوت يــر�ث لهــا مــن الهســت�ي

: ي
يف( عندما رآ�ن ي )�ش

سأل�ن

اب والعنكبوت.. ماذا حدث؟«. ـ»كلك مغطاة بال�ت

ي العلية.. لا عليك.. ماذا حدث؟«.
ـ»كنت �ف

ء.. ســتائر تنفتــح مــن تلقــاء نفســها..  وجــه دام ينظــر ع�ب  ي
ـ»كل �ش

الزجــاج.. خطــوات عــى الأرضيــة.. كل هــذا خــال عــرش دقائــق.. أنــا 
لــن ابتــاع هــذا البيــت ولــو كان بملاليــم..«.
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ي جدية:
قلت له �ف

ـ»بــل يمكنــك أن تبتاعــه.. لــن تتكــرر هــذه الحــوادث ثانيــة.. مالــك 
الفيــا القديــم اتهــم بقتــل أسرتــه لكنــه لــم يفعــل.. هــذا الخطــاب 

يؤيــد ذلــك.. إنــه يحــاول الدفــاع عــن نفســه«.

لــم يكلــف نفســه عنــاء النظــر للخطــاب وقــال وهــو يجــذب زوجتــه 
ــن ذراعها: م

ي نفســك.. لقــد انتهــى الأمــر.. ســيان عنــدي أقتــل أسرتــه  ـ»لا تتعــىب
أو قتــل أفريقيــا كلهــا.. لــن أقيــم هنــا...«.

وقالــت لي زوجتــه وهــي تخــرج بعــض المناديــل الورقيــة مــن 
حقيبتهــا:

.» ن ـ»تعالي أنظف لك ثيابك وشعرك.. تبدين مثل المجان�ي

وقبــل أن أفهــم كان ابــن عمــي يتجــه للبــاب ومعــه السمســار الــذي 
لــم يعــد لديــه مــا يقــال.. ولحقــت بهمــا الزوجــة..

هرعت إلى الباب واستدرت أكلم الظلام ومن فيه:

ـ»لا تقلــق... ســوف أخــرب كل مــن أعرفــه بالحقيقــة.. ســوف أرســل 
الخطــاب للصحــف كلهــا.. أعــدك بهــذا.. ولربمــا يومًــا مــا أصــري ثريــة 
ي لا أملــك 

اء هــذه الفيــا.. هــي رخيصــة الثمــن لكــىن وأتمكــن مــن �ش
ي 

عــرش ثمنهــا حاليــا.. أعــدك بهــذا.. فقــط حــاول أن تخلــد للراحــة الــىت
تســتحقها..«.

كنت أشعر بأنه راض عما أقول... 

ـ»أعدك بهذا.. أعدك بهذا..«.

من خلفي سمعت زوجة ابن عمي تقول:
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ن يا هند؟«. ـ»من تكلم�ي

قلت وأنا ألحق بها وأغلق الباب:

ــدو  ي أب
ــىن ــك إن ــت نفس ــولي أن ــم تق ــت.. أل ــد جنن ــك.. لق ـ»لا علي

؟«. ن كالمجانــ�ي
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 الضيف الغامض

ي حالة خطرة..
ي �ف

عم�ت

ب جالونــات مــن  ، نــرش ي
ي المستشــفى مــع أمــي وأخــىت

كنــت أقــف �ف
ي يدخلــن الغرفــة 

القهــوة، ونلتهــم أظفارنــا ونراقــب الممرضــات الــا�ت
ن  ــ�ي ــن يتحاش ــل ه ــن؟ ه ــى وجوهه ــدو ع ــاذا يب ــا.. م ــن منه ويخرج

النظــر لنــا؟.

الطبيــب كذلــك دخــل الغرفــة واســتغرق بعــض الوقــت، ثــم 
احة فهرعــت ألحــق بــه وســألته عنهــا.. ي الاســرت

خــرج.. كنــا جالســات �ف

لم يكن يملك وعودًا.. لم يكن يملك أكاذيب...

ــد الأمــل..  ــن نفق ــن ل ة لك ــة خطــري ــدة إن الحال ــال بلهجــة محاي ق
ــل..  ــد كل أم ــكلام هــو أن أفق ــا بالنســبة لي كان معــىن هــذا ال طبعً

ــل.. لا أم

يــط ذكريات  احة مســتعيدة �ش ي الاســرت
لــم أتكلــم وعــدت لأجلــس �ف

ي نحتــضر 
ــىت ــا خــارج الغرفــة ال ــا مــا ســيقف أقاربن ــه.. يومً ــة ل لا نهاي
فيهــا، ويســتعيدون ذكرياتهــم معنــا.. لا مفــر مــن هــذا..

ي 
ــأ�ت ــقي، لا ي ــل ش ــي كطف ــت ه ــا قل ؟..  كم ي

ــىت ــت موهب ــن ذهب أي
لــك إلا عندمــا يريــد هــو ذلــك.. لا توجــد قواعــد ولا توجــد طريقــة 

ء.. ي
ــل �ش ــى عم ــه ع رغام لإ

.. ونهضــت أنــا بعــد قليــل لأقــف خــارج  ي
هكــذا نامــت أمــي وأخــىت

.. ي
غرفــة عمــىت
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ي العــادة تكــون 
كانــت الســاعة الثالثــة بعــد منتصــف الليــل.. �ف

ي الخــارج تمنعنــا مــن الدخــول قائلــة: 
هنــاك ممرضــة �ف

ـ»لو سمحت يا آنسة.. لدي تعليمات صارمة بمنع الزيارة..«.

ــا  ــة تمامً ــا نائم ــل، لكنه ــاك بالفع ــا هن ــرت لأجده ــرت إلى الكاون نظ
ــتكمل  ــم تس ــا ل ــا كأنه ي يده

ــم �ف ن الأوراق والقل ــ�ي ــها ب ــل.. رأس كطف
ــه...  ــت تدون ــا كان ــة م كتاب

ي حيــث كانــت راقــدة هنــاك 
هكــذا أطللــت بــرأسي داخــل غرفــة عمــىت

ات  ي الفــراش، وذلــك الخرطــوم يدخــل قصبتهــا الهوائيــة وعــرش
�ف

ي... الأقطــاب تخــرج منهــا كأنهــا أخطبــوط بــرش

هنا رأيت ذلك الرجل.. 

كان يقــف هنــاك عنــد رأس الفــراش.. مــن هــو؟.. كيــف ســمحوا لــه 
بالدخول؟.

ي 
كان فــارع القامــة يلبــس بذلــة ســوداء أنيقــة.. وكان يضــع يديــه �ف

ي فرفــع نحــوي عينيــه.. 
ء مــن الأسى. رآ�ن ي

ي �ش
جيبــه ويرمــق النائمــة �ف

.. ن مــن التعبــري كانتــا خاليتــ�ي

وخ: قلت له بصوت م�ش

ـ»هل أنت طبيب؟«.

اً.. لكنــه لــم يــرد.. فقــط  ي هــذا كثــري
ي وضايقــىن

ي صــو�ت
بــدا الرعــب �ف

ابتســم ابتســامة عابــرة خفيفــة واتجــه للبــاب دون أن ينظــر خلفــه.. 
متســلل!.. لكــن مــاذا يريــد مــن عجــوز تحتــضر غائبــة عــن الوعــي؟.. 

لا يمكــن أن يكــون طبيبًــا.. ليــس مــن أقاربنــا.. فمــن هــو؟.

خرجــت مــن الغرفــة واتجهــت للممرضــة النائمــة فهززتهــا، ولــم أر 
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ــت  ــا ناعســة فقل ــرواق.. رفعــتْ نحــوي عينً ي ال
ــب �ف ــرًا لهــذا الغري أث

ي ذعــر:
لهــا �ف

0»! ي
ي غرفة عم�ت

ـ»هناك رجل �ف

ي ثقة:
قالت �ف

ـ»مستحيل«.

ــم  ــا، ث ــن حوله ــر م ــت تنظ ــة.. وقف ــي إلى الغرف ــت مع ــم نهض ث
ــة: ــن الثق ــد م ي مزي

ــت �ف قال

ء كما تريـ...«. ي
ـ»لا �ش

ثــم ســقطت عيناهــا عــى المرقــاب جــوار الفــراش.. رأيتهــا تتوتــر 
ثــم هرعــت إلى جهــاز الهاتــف تطلــب طبيبًــا... نظــرت للشاشــة فرأيت 
ي الطــب لكــن هــذه الرســالة بليغــة 

ــا.. لا أفهــم �ف ــا غبيً ــا صامتً خيطً
جــدًا..

ــق.  ــداء الخال ــت ن ــد لب ي ق
ــىت ــت أن عم ــب عرف ــا جــاء الطبي وعندم

ســوف أعفيــك مــن التفاصيــل الأليمــة لمــا حــدث لكــن الســؤال ظــل 
: هــل فعــل هــذا المتســلل شــيئًا عجــل بمــوت المريضــة؟..  ي

يطــارد�ن
ع خرطومًــا مــا أو عطــل جهــازًا مــا؟. ز هــل يكــون قــد انــرت

ء مــا  ي
ي العــرق عمــا إذا كان هنــاك �ش

ســألت الطبيــب الــذي غــرق �ف
خطــأ.. تفقــد الخراطيــم وجهــاز التنفــس وقــال:

ــال..  ــى كل ح ــة ع ــة متوقع ــذه النتيج ــه.. ه ي موضع
ء �ف ي

ـ»كل �ش
لكــن دعــك مــن الخيــالات.. لــم يتســلل أحــد للغرفــة. لا شــك أنــك 

نمــت وحلمــت..«.

ي كنــت أعــرف حــواسي جيــدًا.. لا لــم أنــم.. كنــت واعيــة تمامًــا 
لكــىن
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عندمــا رأيت هــذا المشــهد...

هكــذا مــرت الأيــام الســخيفة الكئيبــة المعتــادة.. وبــدأت الحيــاة 
تعــود لمجراهــا..

ــو  ــره، وه ــن عم ــن م ي ــة والع�ش ي الخامس
ــدي( �ف ــا )حم ــن جارتن اب

ن لآخــر عــى الــدرج فينظــر  ــه مــن حــ�ي شــاب مهــذب لطيــف.. أقابل
ي لطــف ثــم يبتعــد.. هــذا كل مــا أعرفــه عنــه. 

لــ�أرض ويهــز رأســه �ف
ة.. لقــد تعلــم القيــادة مؤخــرًا..  مهنــدس شــاب يملــك ســيارة صغــري

ــه.. ــه عن ء يمكــن قول ي
لا �ش

ي فيهز رأسه باسمًا.. 
هو ذا يفتح باب سيارته.. يرا�ن

أمــر بجــواره وأبتســم ابتســامة عابــرة توحــي بالمــودة المتحفظــة، 
ــة  ــس بذل ــول يلب ــارع الط ــاً ف ــواره رج ــد بج ي فأج

ــىن ــع عي ــم أرف ث
ســوداء... رجــاً يقــف جــوار بــاب الســيارة كأنــه ينتظــر.. ومــن الغريب 
أن )حمــدي( لــم يظهــر أيــة علامــة عــى أنــه رأى الرجــل برغــم أنــه 

يقــف جــواره.. 

ن  ي ذعــر أرمــق الرجــل.. وجهــه مألــوف جــدًا.. أعــرف هات�ي
اســتدرت �ف

ــت  ــف فاصطدم ــر للخل ــت أنظ ــو!.. كن ــه ه ــك.. إن ــا ش ن ب ــ�ي العين
بعامــود النــور الموجــود أمــام البيــت.. 

ـ»انتبهي!«.

قالها ابن جارتنا وقد أصابه الذعر من قوة الارتطام.. 

ــه  ــه.. آخــر كلمــة ســمعتها من ــت هــذه آخــر كلمــة ســمعتها من كان
ــق  ــى الطري ــروع ع ــادث م ي ح

ــه �ف ــد حيات ــه فق ــاق، لأن ط ــى الإ ع
ي الهــواء وعندمــا خلصــوا جســده 

عندمــا انفجــر إطــار ســيارته لتطــري �ف
ــه.. مــن الحطــام لــم يبــق الكثــري من
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يقــول الســينمائيون إنــه لابــد مــن التكــرار ثــاث مــرات حــىت يفطــن 
ن الأحــداث، وقــد كان عــ�ي أن أنتظــر  المشــاهد للعلاقــة الغامضــة بــ�ي

الحادثــة الثالثــة لأفهــم...

كان زوج صديقــة لي مريضًــا بمــرض خطــري – أعتقــد أنــه السرطــان 
ــن  ــد م ــا والش ي لزيارته

ــا�ت ــع صديق ــت م ــد ذهب ــفى، وق ي المستش
– �ف

إزرهــا..

وقفنــا خــارج حجــرة المريــض نتكلــم وهــي تبــ�ي بــا توقــف.. هنــا 
نظــرت فــوق كتفهــا فرأيــت ذلــك الرجــل الفــارع الــذي يلبــس بذلــة 

ســوداء ينــرف مــن الغرفــة وهــو ينظــر لــ�أرض كأنــه آســف..

: ي
ي صديق�ت

صحت �ف

ـ»من هذا؟«.

نظرت للخلف وسط دموعها وسألت:

؟«. ن ـ»عمن تتكلم�ي

ي نهاية الردهة..«.
ي مبتعدًا �ف

ـ»هذا الذي يم�ش

هــزت رأســها أنهــا لا تــدري عمــا أتحــدث وعادت تحــ�ي عــن معاناتها 
ي الردهــة 

ي لــم أنتظــر لأســمع بــل رحــت أركــض �ف
مــع زوجهــا و... لكــىن

ــاب  ــاك ب ــف كان هن ــض.. للأس ــر الغام ــذا الزائ ــاق به ــة اللح محاول
بــت منــه كان قــد اختفــى.. لــم اســتطع اللحــاق  ي وعندمــا اق�ت جانــىب

بــه عــرب ذلــك البــاب لأنــه كان يفتــح عــى ســلم مزدحــم بالنــاس..

ز الباب أصلاً.. ومن يدري؟.. لعله لم يج�ت

ي تلــك الليلــة. الأطبــاء قالــوا 
ي �ف

ي تــو�ف
أنــت تعــرف أن زوج صديقــىت

ي لــم أســتطع نســيان 
إن هــذا حتمــي ومعــروف منــذ البدايــة.. لكــىن
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ي قــرب مــن ينتظــرون المــوت..
ذلــك الرجــل فــارع القامــة الــذي يمــ�ش

ي مع�ن هذا..
لم أستطع النوم لعدة أيام وأنا أفكر �ف

اتصلــت بدكتــور )محمــود الالفــي( صديقــي المخلــص، وحكيــت لــه 
القصــة، وأنهيــت كلامــي قائلــة:

ء مــن الخيــال يمكــن تصــور أن هــذا الزائــر هــو المــوت.. أنــا  ي
ـ»بــ�ش

أراه وهــو يــزور مــن اختــار أن يلفهــم بعباءتــه الكئيبــة«.

قال مفكرًا:

ـ»لا أحد يقدر على رؤية الموت..«.

ـ»وهل أنا كالناس؟«.

ـ»دعــك مــن أننــا نتحــدث عــن ملــك المــوت ذاتــه.. الفكــرة عجيبــة 
وتصطــدم بالديــن بشــدة.. لا أصــدق هــذا..«.

ثم فكر من جديد هنيهة وقال:

ــاه المــوت ذاتــه، وبالتــالي  ي رب ــة عــن صــىب ـ»هنــاك أســطورة مجري
ي صــار طبيبًــا  صــار قــادرًا دون ســواه عــى رؤيتــه.. وعندمــا كــرب الصــىب
ــا.. علمــه المــوت أن يراقــب سريــر المريــض فــإن رأى المــوت  عظيمً
يدنــو مــن رأس المريــض عــرف أن المريــض ســيموت ولا جــدوى 
مــن المحاولــة، أمــا إن رآه يدنــو مــن قــدم السريــر فمعــىن هــذا أن 
نقــاذه.. النتيجــة  المريــض ســينجو ومــن الممكــن أن يبــذل جهــده لإ
هــي أن الطبيــب صــار الأشــهر والأنجــح.. كل مــن يعالجــه ســينجو 

ــة..«. ــت لا محال ــن يرفــض علاجــه مائ وكل م

ـ»هذه القصة تبدو لي مألوفة.. يبدو  هذا حلاً مريحًا..«.

ــك..  ــة المل ــص ابن ــب ليفح ــب الطبي ــد طُل ــط.. لق ــس بالضب ـ»لي
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ــا رأى المــوت يتجــه  ــور.. هن ــا عــى الف ــت رائعــة الحســن وأحبه كان
ليقــف عنــد رأس الفــراش.. عــى الفــور أمــر الخــدم بتدوير الفــراش.. 
حــاول المــوت ثانيــة فــدور الخــدم الفــراش مــن جديــد.. هكــذا ظــل 
ــت  ــا وعاش ــرف غاضبً ــة ان ي النهاي

ــدوى و�ف ــا ج ــاول ب ــوت يح الم
ــاة..«. الفت

ح أن أقوم بتدوير أسرة الناس..؟«. ـ»هل تق�ت

ء.. هــذه أســاط�ي لا حــظ لهــا مــن الحقيقــة.. لا  ي
ح أي �ش ـ»لا أقــرت

أحــد يمكنــه رؤيــة المــوت ولا أحــد يقــدر عــى خداعــه.. أعتقــد أنــك 
.».. ن يــا )هنــد( لا أكــرث تخرفــ�ي

.».. ي ـ»أتم�ن هذا من صميم قل�ب

ــوت  ــة الم ــك رؤي ــح ل ــك تتي ــت موهبت ــو كان ــر.. ل ء آخ ي
ــة �ش ـ»ثم

بــص بالنــاس، فلمــاذا حــدث هــذا الآن؟.. لمــاذا ظهــرت هــذه  الم�ت
ــة؟«. ــوام الماضي ي الأع

ــت �ف ــن كان ــأة؟.. أي ــدرة فج الق

ووضعت السماعة حائرة... يجب أن أنسى هذا.. 

 .. ي
ي لم أنس وظل هذا الوجه يطارد�ن

لكن�ن

 .. ن ــ�ي ــك الأن ــمعت ذل ــا س ، عندم ي
ــىت ي غرف

ــت �ف ــة كن ــاء الجمع مس
ن وتتلــوى.. ي فراشــها تــئ

هرعــت لأبحــث عــن مصــدره فوجــدت أمــي �ف

ـ»ماذا حدث؟«.

: قالت وهي تضع يدها على ضلوعها من الناحية اليم�ن

ي الطبيب حالاً..«. ـ»المرارة.. لابد أنها المرارة.. اطل�ب

هرعــت إلى الهاتــف وطلبــت طبيبًــا شــاباً اعتــاد أن يعالجهــا.. 
ي هنــا لــكان  ن ينتظــران.. لــو كان أ�ب ي وأخــي وجلســا قلقــ�ي

صحــت أخــىت



156

ــهل.. ــر أس الأم

ي 
ن الســحرية الــىت دق جــرس البــاب بعــد قليــل، فنظــرت مــن العــ�ي

ــا هنالــك ولكــن رأيــت  تظهــر القــادم.. رأيــت الطبيــب الشــاب واقفً
خلــف ظهــره.. رأيــت ذلــك الغريــب فــارع الطــول..!.

ي جزع.. وصحت:
صرخت �ف

ـ»لن اسمح له بالدخول.. لا!«.

جاء صوت الطبيب الحائر ع�ب الباب:

ي بنفسك«.
ن لمن؟.. أنت طلبت�ن ـ»تسمح�ي

ـ»لن أسمح لهذا القادم معك«.

نظر للخلف ثم قال:

؟.. هل أنت على ما يرام؟«. ن ـ»عم تتحدث�ي

ي حــذر ليســمح بمــرور شــخص واحد فقــط،  فدخل 
فتحــت البــاب �ف

ات..  ي لــم أعــط تفســري
ي عــدم فهــم.. لكــىن

الطبيــب وهــو ينظــر لي �ف
قت النظــر عــرب العدســة.. مــا زال  فقــط أغلقــت البــاب خلفــه واســرت

الغريــب واقفًــا.. 

ــرارة  ــاب م ــة الته ــا حال ــن أنه ــي وأعل ــص أم ــب وتفح ــل الطبي دخ
ي أصررت عــى 

ح أن نذهــب للمستشــفى.. لكــىن حــادة بالفعــل واقــرت
ــل..  ألا نفع

عطائهــا بعــض المســكنات..  هكــذا مــ�أ محقنــه وبــدأ يتهيــأ لإ
ــراش..  ــد رأس الف ــف عن ــب يق ــك الغري ــدت ذل ي فوج

ــىن ــت عي رفع
القامــة الفارعــة والنظــرة الخاويــة والبذلــة الســوداء..
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ي جنون:
صرخت �ف

ـ»لن أسمح لك!!«.

ي 
ي كانــت �ف

ن المخصصــة لتقطيــع الفاكهــة الــىت عــت الســك�ي ز وان�ت
.. كنــت أصرخ  ن الصالــة وهرعــت إلى الغريــب وهويــت عليــه بالســك�ي
ان.. تملــص برشــاقة وتنحــى جانبًــا دون أن يبــدو  وأرغــي وأزبــد كالثــري

.. ــري عــى وجهــه أي تعب

ـ»أخرج من هنا!!«.

ي اتجــاه آخــر.. لكنــه تملــص مــن جديــد.. وشــعرت 
وهويــت عليــه �ف

ي والطبيــب يمســكان بمعصمــي وأنــا اصرخ وهمــا يــرددان 
بأخــىت

ــي.. ــدت الوع ــم فق .. ث ــة لي ــارات التهدئ عب

ي هــو وجــه د. 
كان أول وجــه رأيتــه أمامــي عندمــا فتحــت عيــىن

 ... ي
فــرا�ش ي 

�ف العزيز..كنــت  الألفــي(  )محمــود 

ع المحقن من ذراعي: ز كان يبتسم.. وقال لي وهو ي�ن

ـ»أنت بخ�ي يا هند«.

مشوشــة التفكــري والشــعر شــبه نائمــة، ســألته بصــوت مغلــق 
ج: متحــرش

ـ»أين ذهب؟«.

ـ»هــو لــم يــأت أصــاً.. ألــم تفهمــي بعــد أن هــذا الشــخص وليــد 
خيالــك؟.. لقــد كان العــبء النفــ�ي ثقيــاً عليــك وأنــت قــد عشــت 
لحظــات وفــاة عمتــك بثقلهــا ومرارتهــا.. هكــذا ولــد هــذا الشــخص 

ي هــذا..«.
الغريــب الــذي لا يــراه ســواك.. يجــب أن تصــد�ق
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ــن  ــاط�ي م ــه )أس ــب علي ي كت
ــرا�ش ــوار ف ــاب ج ــده إلى كت ــد ي ــم م ث

ق أوروبــا( وقــال: �ش

ــا..  ــك قرأته ــ�ي أن ــك ون ــا ل ي حكيته
ــىت ــطورة ال ــرأت ألأس ــت ق ـ»أن

ــروج..«. ــر الخ ــن تنتظ ــك الباط ي عقل
ــاك �ف ــت هن ــا ظل لكنه

ي تعب:
قلت �ف

ـ»كلامك منطقي لكنه غ�ي مقنع...«.

ء يهدئــك ويريحــك.. حــاولي  ي
.. لقــد حقنتــك بــ�ش ن ـ»وأنــت تخرفــ�ي

أن تنامــي قليــاً«.

ي لوجــه د. )محمــود( 
.. ورفعــت عيــىن ايــد مــن حــولي ز كان الظــام ي�ت

فخيــل لي أنــه مألــوف.. ليــس وجهــه.. منــذ مــىت صــار فــارع القامــة 
بهــذا الشــكل؟.. لمــاذا يلبــس هــذه البذلــة الغامقــة؟.. إنــه هــو.. 

ســوف أنــام الآن.. أنزلــق لهاويــة مظلمــة..  لــو لــم أعــد لعالمنــا 
ــا إذا صحــوت مــن  ــت المــوت فعــاً.. أم ــد رأي ــة وق ــا محق هــذا فأن

النــوم فقــد كنــت واهمــة... 

ــرف  ــوف أع ــم الآن ولس ــط لأن .. فق ــري لي ــار الأخ ــو الاختب ــذا ه ه
ء.. ي

ــأعرف كل �ش ــب.. س ــن قري ــة ع الحقيق
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 أخطاء لغوية

ي عمل المصرف..
ة �ف الساعة الأخ�ي

يــوم حــار ثقيــل لــزج، والــراف )يــاسر( يتنهــد... إن جهــاز 
المكيــف لا يعمــل عــى مــا يــرام، وقــد أبلــغ الصيانــة لكــن أحدهــم 
لــم يــأت.. لهــذا كان العــرق يغمــر ياقــة قميصــه وبالتأكيــد كان 

ــه.. ــة عنق ــر ربط ــعه أن يعت بوس

ي المــرف ســوى أربعــة أشــخاص يجلســون عــى 
لــم يبــق �ف

ــا  ــزر طالبً ــه.  ضغــط عــى ال ــد ينتظــر كل منهــم ســماع رقم المقاع
الرقــم الجديــد.. هنــا نهــض نحــوه ذلــك الشــاب ذو الشــارب الكــث 
والنظــارة الســوداء واســتند عــى زجــاج الخزانــة، ووضــع حقيبــة 

ــب: ي تهذي
ــال �ف ــم ق ــرت ث ــى الكاون ــوداء ع ة س ــري صغ

ـ»هذه الورقة لو سمحت..«.

تنــاول الــراف الورقــة.. كانــت مكتوبــة بخــط رديء اســتغرق 
بعــض الوقــت ليقــرأه.. ثــم بــدأ يســتوعب فيفهــم.. كانــت الرســالة 

ــة تقــول: ــن أخطــاء لغوي ــا م ــا فيه بم

ي مســدس محشــو.. وهــو مصــوب إلى رأســك..  ي جيــىب
ـ»أنــا أحمــل �ف

تزكــر..  هنــاك اثنــان معــي هنــا وســوف يطلقــون الرصــاص عــى كل 
ي المــرف، لــو أنــك اســتغثت أو أحدثــت صخــب.  قــم 

ئ يتحــرك �ف �ش
بمــ�أ الحقيبــة الســوداء بــالأوراق الماليــة مــن فئــة المائــة دولار..«.

.. لا  ــىت ــاسي للف ــب الق ــه الصل ــل الوج ــه ليقاب ــراف عيني ــع ال رف
ــه قســوة..  ــد وجه ــن هــذا يزي ــه لك ــرى عيني ت
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ابتلع ريقه بصوت عال، ثم من دون أن يلتفت صاح:

ـ»أستاذ )إبراهيم(..«.

ي 
ــر �ف ــم.. ونظ ــس القس ــم رئي ــتاذ إبراهي ــاء الأس ــا ج ــكان م ــن م م

عــدم فهــم لمرءوســه والعميــل، ثــم ألقــى نظــرة عــى قطعــة 
ــه.. ــع ريق ــد ابتل ــن جدي ــورق، وم ال

هــذه المــرة وضــع الفــىت المســدس عــى الكاونــرت ليعرفــا أنــه يقــول 
ــدر  ــذا أص ــكل. هك ــف الش ــم مخي ــري الحج ــدس كب ــة.. مس الحقيق
أســتاذ إبراهيــم أمــرًا فهــرع الموظــف وواحــد آخــر يملئــان الحقيبــة 

ــدولارات.. بال

لــم يكــن يريــد مشــاكل.. قــال لنفســه إن هنــاك احتمــالاً لا بــأس بــه 
، لكــن حــىت لــو كان خطــأ  أن يكــون المســدس مســدس صــوت لا أكــرث

هــذا الاحتمــال خمســة بالمائــة فإنــه مقلــق بمــا يكفــي..

هكــذا امتــ�أت الحقيبــة، وعــى الفــور أغلــق الشــاب الســحاب ثــم 
ي جيبــه واســتدار.. وقــال قبــل أن ينــرف:

دس المســدس �ف

ء..  ي
طــة أو الــراخ أو أي �ش ـ»بعــد ربــع ســاعة يمكنــك طلــب ال�ش

قبــل هــذا لا تجــازف..«.

ي رجــل الحراســة 
وسرعــان مــا كان يغــادر المــرف أمــام عيــىن

ء  ي
ــظ أي �ش ــم يلح ــاي.. فل ب الش ــرش ــل ي ي الظ

ــس �ف ــوز الجال العج
غريــب.. 

ــاء  ــال رجــل الحراســة إن الشــاب اســتقل ســيارة زرق ــا بعــد ق فيم
فيهــا راكــب ينتظــره.. وقــد انطلقــت الســيارة بسرعــة جنونيــة لتختفــي 
ي 

.. لــم يعــرف طرازهــا ولا رقمهــا لأنــه لــم يشــك �ف ي ي شــارع جانــىب
�ف

ء.. ي
�ش
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ــن المحاســب  ــع ســاعة، أيق طــة بعــد رب ــا جــاء رجــال ال�ش وعندم
ي المــرف لا صحــة 

)يــاسر( إن مــا قالــه الفــىت عــن وجــود زمــاء لــه �ف
لــه، لكنــه عجــز عــن أن يجــازف عــى كل حــال.. كمــا أدرك الجميــع 
ــت  ــم، وكان ــدًا تمــت له ــة ســطو بســيطة جــدًا وســاذجة ج أن عملي
بــة  النتيجــة الحصــول عــى مائــة ألــف.. عُــرش مليــون دولار ب�ض

طــاق..  ــط عــى الإ ــن خي ــا م ــه م واحــدة،  والأدهــى أن

طة: سأله ضابط ال�ش

ـ»هل لديك أرقام الدولارات؟«.

ة: ي ح�ي
قال الصراف �ف

ـ»لا نحتفظ بكشوف كهذه..«.

ي 
عــى كل حــال عممــت صفــات الســيارة، وبعــد ســاعات وجدوهــا �ف

.. قامــوا بفحصهــا فوجــدوا  إنهــا ســيارة حمــراء مسروقــة  ي شــارع جانــىب
قــام اللصــوص بدهانهــا بلــون ازرق.. لوحــة الأرقــام مزيفــة.. 
فحــص البصمــات لــم يجــد أيــة بصمــات لأصحــاب ســوابق.. عــرض 
صــور أصحــاب الســوابق عــى الــراف لــم يجــدِ.. عــى كل حــال كان 

مــن المؤكــد أن الشــارب والنظــارة الســوداء مســتعاران.. 

ــه؟..  ــن عمل ــاذا يمك ــذاجتها.. م ــم س ــة برغ ــة الكامل ــا الجريم إنه
الانتظــار حــىت يقــرر الســارق إيــداع الــدولارات أو تبديلهــا؟... مــاذا 

ــم يفعــل قــط؟. ــو ل ل

هــذا هــو الوقــت الــذي قــرر فيــه النقيــب )ســم�ي البنــا( أن يتصــل 
ي البيــت..

ي �ف �ب

ي وأخبــاري وكل هــذه الأســئلة الســخيفة 
ي عــن دراســىت

بعــد مــا ســأل�ن
ي عــن كيفية مســاعدتهم.. 

المعتــادة، قــال لي القصــة كلهــا.. ثــم ســأل�ن
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ي مرارة:
قلت �ف

ــم  ، فأش ــ�ي ــب البولي ــألعب دور الكل ي س
ــىن ــد أن ــت تعتق ــو كن ـ»ل

ن الأزقــة حــىت أجــد الســارق وأنشــب  مــكان الجريمــة ثــم أجــري بــ�ي
ــئ..«. ــا مخط ــت غالبً ــه، فأن ي ذراع

ي �ف ــا�ب أني

ي الهاتف طويلاً ح�ت غلبه السعال، ثم قال:
ضحك �ف

ء  ي
ــو أمكــن عمــل هــذا.. ســيكون كل �ش ي وبينــك.. تمنيــت ل

ــىن ـ»بي
.».. ي

ــىن ي ــاً وتخ�ب ــري قلي ــو أن تفك ــن أرج ــا.. ولك ــا وقته رائعً

ء يمكن عمله.. ي
ي �ش

هكذا رحت أفكر �ف

ي 
ــتعملة �ف ــيارة المس ــة الس ــب لي رؤي ــا أن يرت ــه هاتفيً ــت علي ح اق�ت
ــذا.. ــب لي ه ــأن يرت ي ب

ــد�ن ــب.. فوع ــل المحاس ــة، وأن أقاب الجريم

ــت  ــة إلى شــارعنا، ورأي ــة عادي ــالي جــاءت ســيارة مدني ــوم الت ي الي
�ف

ي الشــديدة لوقــوف 
ــىت وجــه النقيــب يطــل منهــا.. هــو يعــرف كراهي

ان  طــة تحــت بيتنــا ونــزولي لأركبهــا وســط تســاؤلات الجــري ســيارة ال�ش
عمــا يحــدث..

ي يتــم التحفــظ عليهــا.. لــم 
اً وصلنــا إلى ســاحة الســيارات الــىت أخــري

يســلموها لصاحبهــا بعــد. كانــت ســيارة حمــراء مــن طــراز )لادا( بحالــة 
ي عــدة مواضــع قامــوا 

رثــة، وقــد بــدا واضحًــا أن عليهــا طــاء أزرق �ف
مــكان.. بمحــوه قــدر الإ

.. ي
.. أغمضت عي�ن ي

جلست خلف المقود ورتبت ذه�ن

ء.. لا توجد خواطر...  ي
.. لا أرى أي �ش ي سل�ب

ــد  ــوس وق ــوي محس ــود معن ــه وج ــرش ل .. ال ــرش ــعر بال ــط أش فق
اعتــدت أن اشــعر بــه لكــن لا أعــرف كيــف أصفــه. هنــاك أماكــن تفــوح 
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يــر... بــه.. هــذا مــكان �ش

ء.. ي
.. لا �ش ي النقيب عما أشعر به فهززت رأسي

سأل�ن

ــا  ــص يحمله ي كان الل
ــىت ــة ال ــك الورق ــه وأخــرج تل ي جيب

ــده �ف ــد ي م
ــر،  ــق والتوت ــن القل ــري م ــاك الكث ــورق.. هن ــكت بال .. أمس ــا لي وناوله
ــط  ــات ذات الخ ــذه الكلم ــت ه ي كتب

ــىت ــد ال ــعر بالي ي أن أش
ــىن ويمكن

ــذا... ــوى ه ء س ي
ــن لا �ش ــرديء.. لك ال

ي مكتــب المديــر 
ن إلى المــرف.. وهنــاك �ف هــذه المــرة ركبنــا متجهــ�ي

ــق..  ــاسر(، وهكــذا ظهــر بعــد دقائ ــاء الــراف )ي ــب لق ــب النقي طل
ي 

شــاب نحيــل وســيم نوعًــا لــه شــعر ناعــم طويــل يغطــي أذنيــه.. �ف
ء يوحــي بطفــل مذعــور.. ي

ملامحــه �ش

قال النقيب:

ــا  ــ�ي له ي أن تح
ــب �ف ــي ترغ ــا وه ي أمره

ــىن ــة يهم ــة صحافي ـ»الآنس
ــد«. ــن جدي ــطو م ــة الس قص

ي الف�ت وجلس... يده ملوثة بالعرق وترتجف نوعًا..
صافح�ن

كان الفــىت متوتــرًا لكنــه عــاد يحــ�ي القصــة منــذ البدايــة.. أمــا أنــا 
فلــم أســمع مــا يقــول.. الورقــة واليــد.. اليــد والورقــة.. هــذه هــي 
ــا.. لــم تلمســها لتقــرأ  ي لامســت الورقــة.. أعــرف هــذا يقينً

اليــد الــىت
مــا فيهــا بــل لتكتبــه لــو كنــت تفهــم مــا  أعنيــه!!.

ي وأخرج قلمًا ومفكرة:
قاطعته فجأة وقلت وأنا أفتح حقيب�ت

ـ»هل يضايقك لو كتبت ما أمليه عليك؟«.

: ي
ي أذ�ن

ي دهشة، فمال النقيب ليهمس �ف
نظر لي �ف

ـ»فيم تفكرين؟.. ليس الخط خطه.. هو خط ردئ جدًا..«.
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ي أفعل..«.
ك�ن ـ»أرجو أن ت�ت

ــن  ء م ي
ــ�ش ــب ب ــاد الطل ــب أع ــن النقي ــا لك صــاح المحاســب محتجً

ــاً: الحــزم، قائ

ـ»أرجوك.. هذا سوف يفيد التحقيق..«.

هكذا رحت أملي على الف�ت الجملة التالية:

ي ســمعت صــوت مــلء 
ــىن ــذي حــدث هــو أن ــب ال ء الغري ي

ـ»الــ�ش
ــة  ــد مئ ــو بع ي ول

ــر�ت ــارق ذاك ــن يف ــر ل ــا آخ ــمعت صوتً ــوب.. وس الك
ــام«. ع

ــا..  ــة وأنظــر فيه ــاول الورق ــدي أتن ــة فمــددت ي ــن الكتاب انتهــى م
ــه قــد كتــب: رأيت

ــ�أ  ــوت م ــمعت ص ي س
ــىن ــو أن ــدث ه ــذي ح ــب ال ئ الغري ــ�ش ـ»ال

ــة  ــو بعــد مائ ي ول
ــر�ت ــن يفــارق زاك الكــوب.. وســمعت صــوت آخــر ل

ــام«. ع

انتحيت جانبًا بالنقيب.. وقلت له همسًا وأنا أريه الورقة :

ــرة  ي المذك
ي رأيناهــا �ف

ــىت ــة ال ــرى؟.. نفــس الأخطــاء اللغوي ـ»هــل ت
(.. )ذاكــرة( بالــزاي  (.. )مــلء( يكتبهــا )مــ�أ ئ ء( يكتبهــا )�ش ي

الأولى.. )�ش
ــه  ــول ب ــب المفع ــع لا ينص ــه( وبالطب ــا )مائ ــة( يكتبه ــذال.. )مئ لا ال

ــدًا بــل يســكنه..«. أب

ي مرارة وقال:
ابتسم �ف

ـ»الخط يا )هند(.. الخط.. ليس هو ذات الخط«.

ـ»لأنــه كتــب مذكــرة اللــص باليــد اليــرى.. أؤكــد لــك أن ذات اليــد 
.. بعــد هــذا تلقــى الرســالة وقرأهــا وأظهــر الذعــر  ن كتبــت الرســالت�ي
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ة..«. والحــري

قال ضاحكًا:

ــب ذات  ــاس ترتك ء.. كل الن ي
ــى �ش ــدل ع ــة لا ت ــاء اللغوي ـ»الأخط

الأغــاط حــىت أنــا.. لا يمكــن أن أقــدم رجــاً للمحكمــة لأنــه لا ينصــب 
المفعــول بــه.. ثــم لمــاذا يكتــب هــو المذكــرة بنفســه؟.. كان بوســعه 

ي العصابــة«.
أن يطلــب ذلــك مــن أي واحــد �ف

ـ»البصمات.. ماذا عنها؟«.

؟.. لقــد أمســك بهــا  ن ـ»بصماتــه عــى الورقــة طبعًــا.. مــاذا تتوقعــ�ي
مــرارًا ليقــرأ مــا فيهــا«.

ي إصرار:
قلت �ف

ـ»كيــف عــرف اللــص أن المــرف يحتفــظ بهــذه الكميــة مــن 
ــم  ــه: ت ــال ل ــوارد أن يق ــن ال ــرة وم ــاعة متأخ ــت س ــدولارات؟.. كان ال
ء مــن هــذا القبيــل.. لابــد مــن  ي

يــراد للخزينــة الرئيســة أو �ش توريــد الإ
واحــد مــن داخــل المــرف يعــرف عمــل المــرف ويعــرف أن هــذا 

ــودًا«. ــيكون موج ــغ س المبل

ي اهتمام.. ثم قال:
نظر لي �ف

ـ»هــذا احتمــال مهــم ولــم يــدر بذهننــا مــن قبــل..  لكنــه كذلــك لا 
ي أن المحاســب متــورط«.

يعــىن

ي هــذه هــي الحــدس.. 
ي حاســىت

ي عمــق.. المشــكلة �ف
رحــت أفكــر �ف

ــد  ــدًا.. لاب ــة أب ــة محكمــة ولا يؤخــذ بجدي ي أي
ــاً �ف الحــدس ليــس دلي

اف... ــل مــادي أو اعــرت مــن دلي

عدت أكرر بصوت أعلى قليلاً:
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ي هــذا.. أعــرف أنــه رتــب الأمــر مــع 
ـ»الــراف متــورط.. لا شــك �ف

ء.. الموعــد.. الســيارة الــادا.. الحقيبــة..  ي
ن لــه.. كل �ش صديقــ�ي

المذكــرة..«.

ي الف�ت هذه المرة فنهض متجهًا نحوي..
سمع�ن

.. عينا الطفل..  عيناه الواسعتان الخائفتان تنظران لي

قال بصوت مبحوح:

ي أن أعــرف.. فقــط 
ــا.. لا يهمــىن ــا آنســة حقً ــت ي ـ»لا أعــرف مــن أن

ن عــ�ي ظــال الشــك للأبــد  ي ومســتقبلي وتلقــ�ي
أنــت تدمريــن ســمع�ت

ــن  ن أم لا، لك ــ�ي ــت تصدق ــرف إن كن ــن.. لا أع ــك تعتقدي ــرد أن لمج
لا علاقــة لي بهــذه القصــة. أنــا ضحيــة مذعــورة كادت تفقــد حياتهــا 
واليــوم توشــك عــى فقــدان ســمعتها.. لا علاقــة لي بالســطو ولا 
ء....«. ي

المذكــرة ولا الســيارة الــادا الحمــراء ولا المســدس ولا أي �ش

ي يتمــزق.. هــل أنــا متحاملــة؟.. مــن الخطــأ أن أعتمــد  شــعرت بقلــىب
ــىت  ــذا الف ــتحق ه ــاً لا يس ــرارًا.. فع ي م

ــىن ــد خدعت ي فلق
ــىت ــى حاس ع

الطيــب ذلــك.. أنــا فعــاً آســفة.. 

نظر لنا الف�ت للحظات ثم سأل النقيب:

ء آخر؟«. ي
ـ»هل من �ش

ـ»مؤقتًا لا.. عد لعملك..«.

عندما غادر الصراف الغرفة قلت للنقيب:

ــان  ــه صادقت ــن عيني ي تتهمــه لك
ــا.. حاســىت ــدو صادقً ـ»لا أدري.. يب

ــت..«. فعــاً.. أخــىش أن أكــون قــد تمادي

قال وهو ينظر إلى الصراف الذي جلس إلى مكتبه:
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ــيارة  ــر أن الس ــد ذك .. لق ــرث ــك أك ــق ب ــدأت أث ــد ب ــس.. لق ـ»بالعك
 ، ن طــة والمجرم�ي الــادا حمــراء.. لا أحــد يعــرف ذلــك ســوى رجــال ال�ش
ي الصحــف أنهــا زرقــاء... 

لأن مــا يعرفــه رجــال المــرف ومــا نــرش �ف
فكيــف عــرف ذلــك مــا لــم يكــن موهوبــا مثلــك؟«.
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 الغـــول

 .. ن ي تغطي عينيه، وخديه الشاحب�ي
نظرت لأهدابه الطويلة ال�ت

ي يديــه.. يديــه 
دنــوت منــه فأجفــل قليــاً،  ثــم عــاد يحــدق �ف

ــدره  ــة.. ص ــا حيل ــان ب ــران نائم ــا طائ ــره كأنهم ي حج
ن �ف خيت�ي ــرت المس

ــطء... ــط بب ــو ويهب ــري يعل الصغ

مــددت يــدي ولمســت خــده الناعــم فلــم يبــد أيــة علامــة عــى أنــه 
ــيئًا... لاحظ ش

: قلت لهالة وأنا أمسد الخد الصغ�ي

ي أنــه مصــاب بالـــ autism... التوحــد.. هــذا هــو التفســري  ي رأ�ي
ـ»�ف

ــد«. الوحي

: ن ي قدح�ي
قالت )هالة( وهي تصب الشاي �ف

ــه حــىت قــال الطبيــب النفــ�ي إن التوحــد يظهــر  ـ»هــذا مــا ظننت
ي قــوي.  هــذا ليــس 

ن مــن العمــر.. ولــه أســاس ورا�ث ي أول عامــ�ي
�ف

ــن  ء م ي
ــة أو �ش ــد الصدم ــا بع ــري م ــذا تأث ــاق.. ه ط ــى الإ ــدًا ع توح

ــل..«. ــذا القبي ه

طــاق  ــا ينظــر ليديــه، ولا يبــدو عــى الإ كان )أكمــل( يجلــس أمامن
ــن  ــة م ي السادس

ــاً �ف ــور طف ــب أن تتص ــول.. صع ــا نق ــمع م ــه س أن
العمــر يمــر بهــذه الحالــة، خاصــة وقــد كان مــن أفضــل تلاميــذ صفــه 

ــدي وأبرعهــم..  التمهي

هــذه القصــة ترتبــط دائمًــا بحــدوث حمــى مخيــة، أو التهــاب 
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ــال  ــذا الاحتم ــوا ه ــد فحص ــاء بالتأكي ــن الأطب ــخ، لك ي الم
وسي �ف ــري ف

ي لا 
عــدة مــرات وأجــروا رســم دمــاغ.. لــن ألعــب دور الطبيــب أنــا الــىت

ا..  ــري ــة والكول ن الحصب ــ�ي ــارق ب ــرف الف أع

ي أسى..
ونظرت إلى )هالة( �ف

ي بعــام، ثــم 
)هالــة( ابنــة خــالي الحســناء المدللــة. كانــت تصغــر�ن

ظهــر لهــا ذلــك العريــس المتحمــس الجاهــز الــذي أقنــع أهلهــا بــأن 
ي الكليــة وتســافر معــه إلى كنــدا. بالنســبة 

ك دراســتها �ف وج وأن تــرت ز تــرت
ــادرة  ــري ق ــل غ ي بالفع

ــىن ــدًا.. لك ــة ج ــرب محظوظ ــت تعت ــا كان لأسرتن
عــى أن أتعامــل بجديــة مــع شــخص لــم يســتكمل تعليمــه. هنــاك 
ي حــد ذاتــه وأهــم مــن 

ء مــا ناقــص.. صحيــح أن الأمومــة علــم �ف ي
�ش

ي لــم أكتمــل بعــد.. أنــا مثــل 
ي أشــعر بأنــىن

أيــة رســالة دكتــوراه، لكــىن
ــؤكل  ــرج لي ــب أن يخ ، ويصع ز ــرب ي المخ

ــج �ف ــم ينض ــذي ل ــف ال الرغي
ــن  ــنوات م ــة إلى س ــا بحاج ــان.. أن ــري الغثي ــا يث ــيكون عجينً ــه س لأن
ــال، وهــذا النضــج  ــت وأطف ــون مســئولة عــن بي ــل أن أك النضــج قب

ات.. ــم وخــرب ــاج إلى تعلي يحت

هــا  بعــد أعــوام عــادت )هالــة( محبطــة حزينــة، ومعهــا صغ�ي
ــم..  ــا لا يتكل ــكل.. تقريبً ــذا الش ــات به ــول إلى نب ــذي تح ــل ال الجمي
اب، ولــو لــم يــدس أحدهــم  ي الأكل أو الــرش

لا يبــذل أي جهــد �ف
ي فمــه لمــا أكل للأبــد.. الأطفــال يلعبــون ويصخبــون لكنــه 

الطعــام �ف
ــ�ي  ــام مي ــه كل أف ــت أمام ــو عرض ــه..  ل ــر ليدي ــذا ينظ ــس هك جال
ي وســاحف النينجــا لمــا كلــف خاطــره بــأن يرفــع عينــه  مــاوس وبــار�ب

ــك.. ــا هنال ى م ــري ل

ي فهــم ما اصاب 
ن فشــلوا تمامًــا �ف جديــر بالذكــر أن الأطبــاء الكنديــ�ي

الطفــل، وعــادت )هالــة( إلى مــر لأنهــا لم تعــد تطيــق كندا..
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زوجهــا لــم يســتطع تــرك عملــه هنــاك، لهــذا ســمح لهــا بــأن ترحــل 
. لمصر.

ــاء  ــود.. أطب ــك هــو الســيناريو المعه ــا حــدث للزوجــة بعــد ذل م
ي يمكنــه شــفاء الأطفــال عــن 

نفســيون.. مشــايخ.. الشــيخ الفــا�ن
ي كافــر يتســلط عــى ابنــك.. 

ب عصــري النمــل.. هنــاك جــىن طريــق �ش
ــل  ــن العس ــج م ــى......  مزي ــادرة ع ــل ق ــات النح ــون إن لدغ يقول

ــد..... ــا ق ــة صباحً ك ــة ال�ب وحب

ي النهاية قالت )هالة(:
�ف

ــه  ــىن ب ــوف أع ــد... س ــليم الجس ــي وس ــه ح ــى أن ــد لله ع ـ»الحم
ء، وأعتقــد أنــه ســوف يجتــاز هــذه العقبــة..«. ي

وأمنحــه كل �ش

وعــادت تمــارس حياتهــا بشــكل طبيعــي،  وإن لــم تجــد الشــجاعة 
مكانيــات الطبيــة أوفــر،  لكــن هنــا  بعــد كي تعــود إلى كنــدا.. هنــاك الإ

يبــدو النــاس أكــرث ألفــة والأمــور أســهل..

ء اعتدنا عمله كل أسبوع.. ي
،  وهو �ش ي

زرت )هالة( أنا وأمي وأخ�ت

كانــت محــاولات اتصــالي بالطفــل فاشــلة دومًــا.. إنــه يتعامــل معــي 
ــل  ي تأم

ــك �ف ــم ينهم ــرة الأولى ث ــر لي النظ ــط ينظ ــة.. فق ي ذباب
ــىن كأن

ــه.. يدي

: سألت )هالة( وأنا اجلس القرفصاء أمام الصغ�ي

.. هــل صحــوت يومًــا فوجــدت  ي
ء فجــأة؟.. أعــىن ي

ـ»هــل بــدأ كل �ش
الأمــر كذلــك؟«.

ي هــذا الموضــوع.. لكنهــا 
يصعــب عــى المــرء أن يتكلــم براحتــه �ف

ــدم لي  ــي تق ــاطة وه ي بس
ــت �ف ــذا قال ــاً، ل ــت فع ــد تأقلم ــت ق كان

ــاي: الش
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ي 
ة وكان ســعيدًا راضيًــا.. �ف ي غرفتــه الصغــري

ء.. نــام ليلتــه �ف ي
ـ»لا �ش

الصبــاح وجدنــاه بهــذا الحــال..«.

ء ليلا؟ً«. ي
ـ»لم يحدث �ش

ــؤال  ــألونا ذات الس ــم يس ــاء ل ن أن الأطب ــب�ي ــل تحس ء.. ه ي
ـ»لا �ش

ــرة؟«. ــف م أل

ي أرى جــدارًا عظيمًــا 
دنــوت مــن الطفــل أكــرث ولمســت يــده.. إنــىن

ي مــن الوصــول لــه،  وهــو الــذي بــىن هــذا 
يحيــط بــه.. جــدارًا يمنعــىن

الجــدار لنفســه..

ي الجــدار، 
ة �ف ــد انفتحــت فجــوة صغــري اق... لق ــم الاخــرت فجــأة ت

فارتجفــت ووثبــت للخلــف.. كان مــا رأيتــه مرعبًــا فعــاً.. رأيــت غرفــة 
ــاءات  ــاء.. م ــتائر زرق ــا أزرق.. س ء فيه ي

ــا أزرق.. كل �ش ــة لونه هادئ
ي يوحــي بالســماء.. خزانــة ثيــاب زرقــاء.. دمــى.. 

زرقــاء.. ســقف لبــىن
ألعــاب..

ء يخــرج مــن الجــدار..  ي
ضــاءة خافتــة هادئــة.. ثــم... هنــاك �ش الإ

ي لا أريــد أن أراه بوضوح..
ء عمــاق مخيــف لا أعــرف مــا هــو، لكــىن ي

�ش

 ... ــري ــه الصغ ــعر ب ــذي ش ــر ال ــذات الذع ــعر ب ي أش
ــىن ــاه!... إن رب

ي جســدي تنتفــض.. كل عصــب ينبــض بجنــون...
أشــعر بــه.. كل ذرة �ف

ي كنــت عــى الأرض بينمــا )هالــة( تصيــح 
لا أعــرف مــا حــدث، لكــىن

ي دهشــة:
�ف

يــا حمقــاء؟.. ولمــاذا ســكبت  ن  ـ»مــاذا دهــاك؟.. لمــاذا تبكــ�ي
الشــاي؟«.
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ي عصبية:
لم أرد فقالت �ف

، لا أن يأتــوا ليظهــروا حسرتهــم  ي
ـ»أتوقــع مــن النــاس أن يســاعدو�ن

.» ي
ء فأنــا اعــرف حجــم مصيبــىت ي

ي �ش
ي �ف

وأســفهم.. هــذا لــن يفيــد�ن

قلت لها وأنا أسعل:

ـ»لا.. ليــس هــذا تأثــرًا أقســم لــك.. فقــط شــعرت للحظــة أن رأسي 
ي يتــرب..«. خفيــف جــدًا وأن وعــىي

ي ممــا أســقطته عليــه 
ورحــت أحــاول تنظيــف البســاط بمنديــل ور�ق

مــن شــاي..

ــا.. شــيئًا  ــت انظــر إلى )أكمــل(.. هــذا الصغــري رأى شــيئًا مخيفً كن
 ... ــذا انســحب إلى عالمــه الداخــ�ي ــه عــى التحمــل ل فــاق قدرت

ي 
، ورحــت أنظــر �ف عندمــا عــدت لــداري أغلقــت الغرفــة عــ�ي

مفكــرة.. الظــام 

ي تحركــت، وقــد اســتطاعت أن تلتقــط شــيئًا 
الآن أعــرف أن موهبــىت

.. الأمــر واضــح.. لكــن مــا الــذي رآه فعــا؟ً. ي ممــا رآه الصــىب

 .. ن ك فجوة وآثارًا واضح�ي لص؟... لو دخل لص الغرفة ل�ت

عفريــت؟.. كل العفاريــت تشــق الجــدار.. لكــن بالطبــع لســت عــى 
ــري  ــف خب ــاك أل ــو كان هن ــىت ل ــراء، ح ــذا اله ــق ه ــتعداد لتصدي اس

ــق هــذا...  مســتعد لتصدي

ي هــذا العالــم.. 
ي تؤكــد أننــا لســنا وحيديــن �ف

ا�ت ولكــن لــم لا؟... خــرب
ي لا نراها.. هل 

يبــدو لي أن هــذه الغرفــة مزدحمــة فعــاً بالكائنــات الــىت
ي شــيئًا مــن هــذا وأصابــه الذعــر؟.. لمــاذا هــو بالذات؟. رأى الصــىب

نهضت إلى الهاتف واتصلت بـ )هالة( مع إن الوقت متأخر:
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ي تلك الليلة؟«.
ـ»هالة.. هل صرخ )أكمل( أو استغاث �ف

ـ»ليلة ماذا؟«.

.» ن ة كما تعرف�ي ـ»هل جننت؟.. لا توجد ليال كث�ي

قالت وهي تتنهد:

ي المستشــفى.. جراحــة 
ي البيــت.. كنــت �ف

ي تلــك الليلــة لــم أكــن �ف
ـ»�ف

ي المستشــفى.. 
ي الليل �ف

نســائية بســيطة، لكــن الأطبــاء طلبــوا أن امــض
ي الصبــاح أنــه كان ســعيدًا راضيًــا عندمــا دخــل 

أبــوه هــو مــن حــى لي �ف
ي  كــه وجــاء �ب ي الصبــاح وجــده صامتًــا غريــب الأطــوار، ف�ت

الفــراش.. �ف
مــن المستشــفى.. وعندمــا وصلــت بــدوري أدركــت أن الأمــر اخطــر 

مــن غرابــة أطــوار..«.

ــي  ــن اهتمام ــت مندهشــة م ــة(.. كان ــاح قصــدت دار )هال ي الصب
�ف

.. اتجهــت لغرفــة )أكمــل( ونزعــت  ي لــم أقــل الكثــري
المفاجــئ.. لكــىن

ن  تــ�ي ي لأجلــس القرفصــاء عــى فراشــه، ووضعــت يديــه الصغ�ي
حــذا�ئ

ي يــدي..
�ف

ن )اليوجا(؟«. ؟.. هل تلعب�ي ن ـ»ماذا تفعل�ي

ـ»أكون شاكرة لو خرست قليلاً«.

ن لــم  ي عينيــه.. عينيــه اللتــ�ي
وأطبقــت عــى يــد الغــام وأنــا انظــر �ف

يرفعهمــا نحــوي قــط.. 

ــش  ــك الوح ــر ذل ــق ويظه ــدار ينش ــرر.. الج ــهد يتك ــم.. المش نع
ــف  ــه مخي ــب لكن ــاب ومخال ــن وأني ــولأً ذا حافري ــس غ ــاق.. لي العم
فعــاً.. الكابــوس ينتهــي بخروجــه فــا أعــرف مــا حــدث بعــد ذلــك 

ــب... ــوف والرع ــذات الخ ــعر ب ــط أش ــط.. فق ق
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لــه وجــه مخيــف.. نعم.. شــعر شــبيه بلبــدة الأســد ثائــر منتصب.. 
أنــف غليــظ.. عينــان ذهبيتان مشــعتان.. أراه بوضــوح تام...

ي ثانية: ي كي لا أفقد وع�ي سألت )هالة( وأنا استجمع أعصا�ب

ـ»هل غرفة )أكمل( زرقاء اللون؟«.

ي دهشة ثم قالت:
نظرت لي �ف

ــد  ــدًا وق ــة ج ــاء جميل ــي زرق ــم ه ــن؟.. نع ن بالج ــ�ي ــل تتصل ـ»ه
.. كيــف عرفــت؟«. أعددتهــا بنفــ�ي

ـ»خمنت.. هل عندك صور لها؟«.

ي ركــن الغرفــة، 
هــزت رأســها ثــم اتجهــت إلى جهــاز كمبيوتــر �ف

ــرض  ــت تع ع ــة، و�ش ــور الرقمي ــن الص ــا م ــت ألبوم ــه.. وفتح ففتحت
ي غرفتــه.. يلاكــم 

عــ�ي مجموعــة مــن الصــور الجميلــة لأكمــل يلعــب �ف
ــخ... ــأكل.. يشــاهد مجــات مصــورة.. ال ــاه.. ي أب

ثــم بــدأت مجموعــة صــور لحفــل عيــد ميــاد.. هنــاك مجموعــة 
ــب...  ــاح والتواث ــن الصي ــون ع ــون لا يكف ــال مزعج ــار وأطف ــن الكب م

ــة كالعــادة ومتشــابهة.. صــور ممل

ولكن.. أوقفي العرض..  

هذه الشقراء... 

ـ»من هي؟«.

و (.. جارتنــا... امــرأة لطيفــة نوعًــا.. غــري  ـ»اســمها )كاري ديفــري
؟«. ن وجــة.. لمــاذا تســأل�ي ز م�ت

ن  ــ�ي ــد.. العين ــعر الأس ــبيه بش ــر الش ــعر الثائ ــر إلى الش ــت أنظ كن
.. الأنــف الغليــظ.. هــذه امــرأة غــري هينــة.. امــرأة مزعجــة  ن الذهبيتــ�ي
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ــول  ــك الغ ــبه ذل ــا تش ــر أنه ــت، والأخط ــا كان ــب حيثم ــب المتاع تجل
ــا معــىن هــذا؟. جــدًا.. م

هــل يمكــن أن اجعــل )أكمــل( يلقــي نظــرة عليهــا؟.. لا.. هــي 
ى وأنــا لســت طبيبــة نفســية لأتخــذ قــرارًا كهــذا.. مخاطــرة كــرب

ي زواجك يا هالة؟«.
ـ»هل أنت سعيدة �ف

كنــت أشــعر بالإجابــة قبــل أن تــرد، لكنهــا ابتلعــت ريقهــا وصمتــت 
قليــاً ثــم قالــت:

ي كنــدا وصــارت لــه طبــاع 
ـ»لا.. بصراحــة.. )يوســف( عــاش طويــاً �ف

ي ســأتعود لكــن الأمــر يشــبه 
تختلــف عــن طباعنــا، وقــد حســبت أنــىن

ن دجاجــة وأرنــب.. كلاهمــا مــن  أن تتوقعــي أن تنشــأ علاقــة طيبــة بــ�ي
طــراز مختلــف تمامًــا.. لا جــدوى مــن التأقلــم..«.

وساد صمت ثقيل...

لهام.. كنت أفكر.. لقد هبط علي الجواب فجأة كأنه الإ

ي 
و( الكنديــة اللعــوب والجــارة.. الزوجــة )هالــة( �ف )كاري ديفــري

ــت..  ي البي
ــا �ف ــل وحدهم ــزوج والطف ــة.. ال ــري جراح ــفى تج المستش

ي  ء مــا، والمشــكلة هــي أن الصــىب ي
الطفــل نائــم.. هكــذا وقــع �ش

ــم  يء ل ــرب ــه ال ــاذا رأى؟.. عقل ــبة فم ــري مناس ــة غ ي لحظ
ــتيقظ �ف اس

ي ذهنــه منظــر )كاري( وقــد تحولــت 
يســتوعب شــيئًا.. فقــط اســتقر �ف

إلى غــول مخيــف يخــرج مــن الجــدار ليلتهمــه.. يلتهــم ســامه الأسري 
ــه.. ــتقرار بيت واس

ــىن  ــاح كانــت الصدمــة عنيفــة جــدًا فلــم يعــد يتكلــم، وب ي الصب
�ف

هــذا الجــدار الشــامخ حــول نفســه..

قلت لهالة وأنا أغلق جهاز الكمبيوتر:
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ي كنــدا.. هنــاك مــن ســوف 
ـ»لســت مطمئنــة لبقــاء زوجــك وحــده �ف

ــا  ي له
ــىن ــرأة )كاري(.. لا تطمئ ــك الم ــاً تل ــه.. مث ــب ب ــن التلاع تحس

اً..«. ــري كث

ي شك وقالت:
نظرت لي �ف

ـ»هل صرت عالمة بالغيب فجأة؟.. أنت غريبة الأطوار اليوم«.

ـ»فلنقل إنه حدس أنثوي..«.

ي أسئلة محرجة..
ولم أقل أكث� وانصرفت بسرعة قبل الوقوع �ف

ي كنــت عــى حــق عــى طــول الخــط. جــاء 
ن عرفــت أنــىن بعــد يومــ�ي

ــت  ــدًا.. كان اً ج ــري ــت كث ــا بك ي بأنه
ــ�ش ــف ي ــرب الهات ــة( ع ــوت )هال ص

تقــول:

ـ»نعــم.. لــم أقــل هــذا الــكلام لأحــد حــىت أمــي..  زوجــي يحــب 
ي أن علاقتهمــا 

�ن تلــك المــرأة ويميــل لهــا، وصديقــة مــن هنــاك تخــرب
ي لمــر.. أعتقــد أننــا متجهــان إلى الطــاق 

صــارت حميمــة بعــد عــود�ت
لا محالــة.. قلــت لــك إن الدجاجــة والأرنــب لــن ينســجما أبــدًا..«.

: المشكلة أن يكون الأرنب خائنًا كذلك... قلت لنفسي

ات واضحة: ثم قلت لها بن�ب

ــذه الـــ  ــة به ــى علاق ــك ع ــا أن زوج ــرف يقينً ــا أع ــمعي.. أن ـ»اس
ء مــن هــذا وهــذا ســبب اضطرابــه.. عليــك  ي

)كاري(.. ابنــك شــعر بــ�ش
يــه بأنــه تعــرض لهــزة نفســية  أن تعرضيــه عــى طبيــب نفــ�ي وتخ�ب

ــه لأمــه..«. ــق بإخــاص أبي ــة تتعل قوي

ثم أردفت بلهجة غامضة:

ي أن يشــفى 
ـ»أمــا عــن علاقتــك بزوجــك فهــذا شــأنك.. كل مــا يعني�ن
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ابنك«.

ي أنهيــت المكالمــة 
كادت تلقــي المزيــد مــن الأســئلة الفضوليــة لكــىن

ي عصبيــة.. فقــط قلــت لهــا مفــرة:
�ف

ــا..  طــاق.. كأنه ــأن هــذه المــرأة غــري مريحــة عــى الإ ـ»شــعرت ب
ــول!!«. ــا غ كأنه
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أنا فاتنــة

عرفــت منــذ اللحظــة الأولى مــا ســيقوله د. ) محمــود الألفــي( 
وامتــ�أت قلقًــا..

ي هــذا، بــل هــي الغريــزة الأنثويــة أو 
ي دورًا �ف

لا أعتقــد أن لموهبــىت
ي لا تتوقــع 

ــىت ــىث ال الحاســة السادســة أو مــا شــئت مــن أســماء.. الأن
... شــيئًا كهــذا ليســت جديــرة بلقــب أنــىث

ي مكتبــه وكان يتكلــم عــن )الباراســيكولوجي( كالعــادة، 
ن �ف كنــا جالســ�ي

ــه  ــرة عين ت نظ ــري ــم تغ ــال، ث ــذا المج ي ه
ــه �ف ات ــن خ�ب ــ�ي لي ع ويح

ء آخــر.. هــذا  ي
ي �ش

واختفــى ذلــك الصفــاء منهــا، وأدركــت أنــه يفكــر �ف
زم قــول..... التغــري ترجمتــه عــى الفــور إلى أنــه يعــرت

قلت على الفور:

ـ»د. )محمود(.. من فضلك لا تقلها..«.

ي فهــم.. وبعــد لحظــة مراوغــة استســلم 
ي دهشــة ثــم �ف

نظــر لي �ف
وقــال:

ـ»لم لا؟«.

ء كمــا كان، ولســوف تصــري الحيــاة بالغــة  ي
ـ»لــو قلتهــا فلــن يبقــى �ش

التعقيد..«.

ـ»وهل يوجد مانع عندك؟«.

.» ـ»لهذا أرجو ألا تقولها.. لا أريد أن أطالب بالتفس�ي
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ــا  ــك ي ــا أحب ــالاً.. أن ــيلقيها ح ي س
ــىت ــة ال ــا الخطب ــرف يقينً ــت أع كن

ــارق  ــرف أن ف ــك.. أع ــن دون ة م ــري ــاة عس ــارت الحي ــد ص ــد( وق )هن
ة مماثلــة ونجحــت.. إن النضــج  الســن هائــل لكــن هنــاك تجــارب كثــري

ــخ.. ــا ناضــج.. ال ي الموضــوع وأن
ء �ف ي

أهــم �ش

ــبب  ــت الس ــن ليس ــن الس ــض، لك ــبب للرف ــف س ــاك أل ــا هن طبعً
ينــات،  ي الع�ش

ــا �ف ي الأربعينــات مــن العمــر وأن
الأول.. صحيــح أنــه �ف

لكنــه يبــدو شــاباً وســيمًا ولا مشــكلة هنالــك.. الســبب الأهــم هــو أن 
ز علاقــة  ي تمــري

ن ليســت بالبســاطة والتلقائيــة الــىت ن متحابــ�ي العلاقــة بــ�ي
ي لمكتبه 

. لــن أتصــل بــه بهــذه البســاطة أطلــب رأيــه.. لــن آ�ت ن صديقــ�ي
 . ء ســوف يتغــري ي

اءة.. كل �ش بهــذه التلقائيــة.. لــن أكلــم أمــي عنــه بــرب
ي نفــ�ي أروع مــن هــذا 

ــه �ف ي لا تتوقــف.. إن
ــىت ــة ومشــاداتها ال الخطب

وأهــم.. الــزواج والخلافــات والــزوج الغاضــب الــذي يقــف بالمنامــة 
ن عــى بــاب الحمــام ينتظــر دوره..  ي القدمــ�ي

غــري حليــق الذقــن حــا�ف
لا. هــو أســمى مــن هــذا..

ت لــك دورًا أفضــل.. دع هــذه  اً لهــذا اخــرت مــك كثــري ي اح�ت
إنــىن

ــك أرجــوك.. ــة من الأدوار الســخيفة لشــباب أصغــر ســنًا وأقــل مهاب

ي سأنصرف.. 
ي ثم أعلنت أن�ن

ي ساع�ت
نظرت �ف

: قال لي

ــك أن  ــأطلب من ــت س ــه؟.. كن ــد قول ــا أري ــا م ــت حقً ــل عرف ـ»ه
.».. تراجعــي كتابـًـا جديــدًا لي

ي 
ابتســمت.. طبعًــا هــذه أكذوبــة، فقــط هــو يحــاول أن يثبــت لي إن�ن

مخطئــة، بينمــا أنــا متأكــدة ممــا شــعرت بــه.. لا مجــال للخطــأ ســواء 
ء.. ي

ي تشــعر بــكل �ش
لهنــد ذات القــدرات الخفيــة أو المــرأة الــىت
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ي خبث:
قلت له �ف

ي لا 
ــىن ــا لأن ــت ألا تقوله ــذا طلب ــا خمنته..له ــو م ــذا ه ــا.. ه ـ»طبعً

ــذا..«. ــام به ــى القي ــدرة ع ــ�ي الق ي نف
ــد �ف أج

ي ارتياح وقال:
تنهد �ف

.» .. سوف أراجعه بنفسي ن ـ»كما تشائ�ي

ي الــدرج حائــرة.. لــم أحــب أن أمــر بهــذا الموقــف 
هكــذا نزلــت �ف

ولا أريــد أن أؤذيــه، فهــو ناصحــي.. أو my mentor  كمــا يقــول 
الغربيــون. مــا كنــت لأجتــاز غابــة القــدرات الخارقــة المخيفــة هــذه 
ي المجتمــع ولــم أعــد 

مــن دون عونــه. وبفضلــه صرت عضــوًا مفيــدًا �ف
.. ــا مــن نفــ�ي أرتجــف خوفً

ي فقلــت لهــا:  ي أمــي عمــا �ب
ــا، وســألت�ن ــداري شــاردة صموتً عــدت ل

ي أن 
ي غــري راغبــة �ف

الحــر.. لــم تقتنــع لكنهــا عرفــت عــى الأقــل أنــىن
أتكلــم..

تناولت الغداء وتأهبت للنوم، عندما دق جرس الهاتف..

طــة الــذي يطلــب  كان هــذا هــو النقيــب )ســم�ي البنــا( ضابــط ال�ش
ي القضايــا المســتعصية.. قــال لي بصــوت مبحــوح:

ي �ف رأ�ي

ي 
�ف نرغــب  بالفعــل  لكننــا  مزعــج،  الوقــت  أن  اعــرف  ـ»هنــد.. 

حضــورك..«.

ي تعب وقلت:
تنهدت �ف

ـ»سيارة مدنية؟«.

ـ»بالتأكيد..«.

ــرة  ــيارة أج ــد س ــن أج ي ل
ــىن ، لأن ي

ــىن ــة لتقل ــيارة مدني ي س
ــأ�ت ــوف ت س
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ــة  ط ــيارة ال�ش ــدوم س ــل ق ــد أتحم ــم أع ي ل
ــىن ــت،  ولأن ــذا الوق ي ه

�ف
ان المتســائلة، وهمســاتهم »لقــد  لأســتقلها وســط نظــرات الجــري
خدعنــا فيهــا.. واضــح إنهــا فتــاة مــن إياهــم وقــد لاقــت جزاءهــا!!«.

عدت أسأله:

ـ»ماذا حدث؟«.

ي عنهــا لأنهــا عــادت فعــاً.. المطلــوب 
ـ»فتــاة مخطوفــة.. لــن تبحــث

منك.....«.

 : ي نفاد ص�ب
قلت له �ف

ـ»أعرف.. أعرف.. التأكد من أن قصتها حقيقية صادقة«.

ـ»هو كذلك..«.

ي بها، حكى لي القصة..
ي جاء يوصل�ن

ي السيارة ال�ت
ي الطريق �ف

و�ف

ن لزيــارة  ي كليــة الآداب. خرجــت منــذ يومــ�ي
)مهــا فــوزي(.. طالبــة �ف

صديقــة لهــا واســتقلت ســيارة أجــرة الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر، لكن 
ي 

ي الشــوارع و�ف
الســائق لــم يوصلهــا حيــث أرادت.. انطلــق كالمجنون �ف

ي اقتحــم الســيارة رجــان قامــوا بوضــع منديــل مبتــل على  شــارع جانــىب
ــة مهجــورة  ي بناي

أنفهــا فغابــت عــن الوعــي.. عندمــا أفاقــت كانــت �ف
ي 

خــارج المدينــة. كانــت وحدهــا فتمكنــت مــن الفــرار وعرفــت أنهــا �ف
ة.. هكــذا تمكنــت مــن العــودة لدارهــا... ز الجــري

ي القصة؟«.
ـ»وما الذي لا يريحك �ف

قال وهو يحك رأسه:

ء.. الفتــاة لــم تمُــس.. لــم يمُــس مالهــا ولا عرضهــا فلماذا  ي
ـ»كل �ش

ــل  ــل المبت ــوع المندي ــة.. موض ــد فدي ــب أح ــم يطل ــا؟.. ل خطفوه



183

ي الواقــع.. القصــة كلهــا 
ي الســينما لكنــه غــري ممكــن �ف

هــذا يحــدث �ف
غــري مريحــة..«.

ــاط  ــة مــن الضب ــاك كان ثلاث طــة، وهن ي قســم ال�ش
ــه �ف ــا مكتب دخلن

ي ســن الكليــات ومعهــا أبوهــا 
يجلســون وأمامهــم فتــاة دامعــة �ف

ــف: ــا توق ــردد ب ــب.. كان ي ــول الغاض المذه

ي البلــد.. لا أعــرف مــا تقومــون بــه 
ـ»لــم يعــد هنــاك موضــع آمــن �ف

أصــاً.. مــا دوركــم؟«.

قــال النقيــب وهــو يجلــس خلــف المكتــب ويجــرع جرعــة مــن المــاء 
ــن زجاجة: م

ي هذا..«.
ـ»سوف نجد هؤلاء القوم يا سيدي.. ثق �ف

ثــم أشــار لي كي أكلــم الفتــاة.. نهضــت وجلســت جوارهــا فأجفلــت، 
ن أختهــا،  ي أحطــت كتفهــا بذراعــي بطريقــة فتــاة تريــد أن تطمــئ

لكــىن
ي عينيهــا..

ونظــرت �ف

ي هذا... 
كاذبة.. كاذبة.. لا شك �ف

ــه.. )عــاء(  ــاك )عــاء(.. هنــاك شــاب وســيم لا يقبــل أهلهــا ب هن
وجــا بشــكل رســمي..  ز .. )عــاء( يطالبهــا بالفــرار معــه لي�ت ي

وزواج عــر�ف
ــد  .. لاب ن ــت لمــدة يومــ�ي ــدًا عــن البي ة.. بعي ــدم.. الحــري الفــرار.. الن
.. والتفســري هــو قصــة  مــن العــودة... لكــن لابــد كذلــك مــن تفســري
شــائعة عــن ســائق الأجــرة الــذي اختطفها..لــن يعــرف أحــد شــيئًا..

قلت لها وأنا ابتسم:

ـ»هل تمكن )علاء( من بيع جهاز المحمول بسعر معقول؟«.

ي ذهول وتوحش وهتفت:
نظرتْ لي �ف
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؟«. ن _»عم تتكلم�ي

عطــاء المحمــول لعــاء كي يتخلــص منــه..  ما  ـ»بالطبــع اضطــررت لإ
كان يمكــن أن تعــودي بــه وتســتقيم قصتــك..«.

ــه  ــم ولدي ــرف الاس ــو يع ــاه.. ه ــع عين ــب وتتس ــت الأب يتصل رأي
شــكوكه الخاصــة إذن..

هنــا اســتدرت إلى النقيــب وقلــت بلهجــة مــن يلقــي حقيقــة لا شــك 
: فيها

ء..  ي
ف لكــم بــكل �ش ـ»اســمه )عــاء(.. لــم يختطفهــا لكنــه ســيع�ت

ن مــن فرارهــا قــررا أن الخطــة مســتحيلة التنفيــذ..«. بعــد يومــ�ي

نهض الأب وانقض علي وقد تحول إلى ثور آدمي غاضب:

.»!! ـ»من أنت؟... آمرك ان تخرسي

ي اســتدار وهــوى بصفعــة مدويــة عــى خــد 
وقبــل أن يبلغــىن

الفتــاة.. قبــل أن ينقــض عليــه الضبــاط لمنعــه مــن التمــادي.. وجــروا 
ــة.. ــارج الغرف ن خ ــ�ي الاثن

( باسمًا وقال: نظر لي النقيب )سم�ي

ء كهــذا لكــن إثباتــه  ي
ي �ش

ـ»لقــد حللــت لي المشــكلة.. كنــت أشــك �ف
اً  كان صعبًــا، والآن مــن الواضــح أن الأب والابنــة ســيتكلمان كثــري
ــن  ــهر م ــن أش ــا م ــذه أعفتن ــوة كه ــة.. خط ــح الحقيق ــوف تتض ولس

ــوم..«. ــرة المزع ــيارة الأج ــائق س ــن س ــث ع البح

ساد الصمت، فقلت له:

ـ»هل بوسعي العودة لداري؟«.

ـ»بالطبع.. سأوصلك..«.
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د قليــاً ثــم ســافر ذهنــه  وهنــا لاحظــت أن نظراتــه غريبــة.. لقــد �ش
ي أن أخمــن مــا يفكــر فيــه الآن.. ســوف 

إلى أراض غريبــة.. يمكنــىن
يقولهــا..

ي توتر:
قلت �ف

ـ»بالله عليك.. لا تقل ما تنوي قوله..«.

نظر لي للحظة ثم تنهد وقال:

ـ»ماذا أنوي قوله؟«.

ـ»لا تقله والسلام.. أكره أن أضايقك..«.

ســاد الصمــت مــن جديــد وبــدا عليــه نــوع مــن الضيــق.  كانــت ســنه 
ي لا 

ي لا أريــد.. لا أعــرف الســبب لكــىن
مناســبة وهــو وســيم فعــاً لكــىن

أريد..

؟.. لمــاذا تحولــت إلى فاتنــة رجــال بهــذه السرعــة؟..   مــاذا حــدث لي
ــو  ــذا الج ــد ه ــبب ولا أري ــرف الس ــا لا أع ــي وأن ي غرام

ــع �ف ــم يق كله
ــاذا  ــن فم ــذ زم ي من

ــىن ــم يعرفون ــن أنه ــك م ــر.. دع ــي المتوت العاطف
؟... هكــذا ظللــت صامتــة طيلــة رحلــة الســيارة، وعندمــا نزلــت  تغــري

: ــال لي ق

ي الأمر..«.
ـ»فكري �ف

ي خبث:
قلت �ف

ي ماذا؟.. أنت لم تقل شيئًا«.
ـ»أفكر �ف

ء.. ي
وفررت بسرعة قبل أن يقول أي �ش

ــس  ــه ونف ــس الوج ــرآة.. نف ي الم
ي �ف

ــور�ت ــل ص ــت أتأم ي رح
ــىت ي غرف

�ف
ي 

ــىن ــذا لا يع ــن ه ــوب، لك ــذا الث ي ه
ــة �ف ــرث أناق ــا أك ــح... ربم الملام
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ــرف؟..  أذكى؟...  ــا أظ ــل أن ــيئًا.. ه ش

ي 
ي أرســلتها لي صديقــىت

ــىت ثــم خطــرت لي فكــرة.. زجاجــة العطــر ال
ــارات  ــم العب ــة( وتزع ــمه )أنوث ــر اس ــذا العط ــا. ه ي فرنس

ــة �ف المقيم
عبــارة  ســيلاحقونك.  الرجــال  وأن  يقــاوم  لا  أنــه  الزجاجــة  عــى 
ي لــم أســتعمل هــذا العطــر 

دعائيــة ســخيفة لكــن الحقيقــة هــي أنــىن
ــة لا  ــه خاصي ــل فعــا؟ً.. هــل ل ــوم.. هــل هــذا العطــر يعم إلا الي
ي تنبعــث 

ــىت ــات ال يعرفهــا مــن صنعــوه؟. هــل يــؤدي عمــل الفريمون
ات؟. ــرش ــن الح م

 .. ي الغرفــة لتجلــب شــيئًا مــا، ثــم توقفــت ونظــرت لي
دخلــت أخــىت

قالــت ضاحكــة:

ي كنــت رجــاً لأطلب يــدك..إن 
ـ»لشــد مــا أنــت فاتنــة اليــوم!.. ليتــىن

ي النهايــة، بينمــا نفــوز 
الرجــال محظوظــون فهــم يفــوزون بالجمــال �ف

ي أصابــع قدميــه طيلــة الوقــت!«.
نحــن بــزوج قبيــح يعبــث �ف

: ي
ي دهشة وأنا أنجه إلى الحمام وسألت�ن

ثم نظرت لي �ف

؟«. ن ـ»ماذا تفعل�ي

قلت وأنا أفتح الغطاء الزجاجي:

ي البالوعــة.. أنــا أمقتــه ويبــدو أنــه ســوف 
ـ»أســكب هــذا العطــر �ف

ة، ولــن أعطيــك إيــاه لأنــه سيســبب لــك  يســبب لي مشــاكل كثــري
ي أملــك حاســة سادســة لا تخطــئ... 

ن أنــىن . أنــت تعرفــ�ي مشــاكل أكــرث
ــذا..«. ي ه

ي �ف
ــىن صدقي
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الكلب يعرف أك�ث

ي مع الكلاب رائعة قط.. لم تكن تجار�ب

ي مشــهد واحــد: أنــا واقفــة 
معظــم هــذه التجــارب يتلخــص �ف

وظهــري للجــدار أصرخ، بينمــا كلــب عــال شــامخ غاضــب يــزوم 
ــ�ي  ــع ع ــش، يقط ــه منتف ــعر عنق ــنانه وش ن أس ــ�ي ــن ب ــاع م ــا انقط ب
الطريــق.. هنــاك درجــات لعــواء الكلــب، لكــن أســوأها ذلــك الــزوام 

ــل.. ــذر بالوي ــت المن الخاف

ــب المتمــرد  ــك الكل ــا بعصــا ويطــرد ذل ــا يظهــر أحدهــم ملوحً هن
ي بالــكلاب وهــي علاقــة ليســت 

وأتنفــس الصعــداء. هــذه هــي علاقــىت
جميلــة جــدًا كمــا تــرى..

؟.. لــم يحــدث قــط، وهو لغــز غريب..  مــاذا عــن الاتصــال النفــ�ي
ــاء لأن  ــات العجم ــن الســهل الاتصــال بالحيوان ــه م ــا أن ــل لي دومً خي
قواهــا النفســية قويــة، ولأنهــا أرواح فقــط لا يخفــي حقيقتهــا تفكــري 

ي هــذا... 
ي دائمًــا مخطئــة �ف

عاقــل، لكــىن

ــول.  ــب أو الخي ــكلاب أو الأران ــط أو ال ــال بالقط ي الاتص
ــلت �ف فش

خيــل لي ذات مــرة أن بوســعي الاتصــال بدجاجــة مذعــورة ثــم عرفــت 
أن هــذا مســتحيل..

إلى أن جاءت القصة التالية..

.. إن لديهــا خمســة أطفــال هــم أقــرب إلى  ي
كنــت عنــد خالــىت

، وقــد قضينــا وقتًــا مزيجًــا مــن الممتــع والعصيــب..  ن الشــياط�ي
ــذف  ــا يق ــك أصعــب، عندم ــك تجعــل لحظــات حيات ــة كذل المجامل
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ي 
ي عينــك، فأنــت لا تجــرؤ عــى صفعــه أو إلقائــه �ف

أحدهــم بالكــرة �ف
ي ســتتضايق لــو فعلــت 

الشــارع مــن النافــذة، وإنمــا تبتســم لأن خالــىت
ــي.. ــق أم ي تتضاي

ــىت ــق خال ــا تتضاي ــك، وعندم ذل

ــا  ــر مــع أختهــا، عندم ث ــت أمــي تث� كان أخــي يلعــب معهــم.. وكان
ء المرعــب... ي

ــ�ش ــك ال ــف ذل ــاب ودل ــح الب انفت

ء غــري مفهــوم خاصــة  ي
اً، وهــو �ش ــا أخــري كلــب!... لقــد اقتنــوا كلبً

مــع مســاحة شــقتهم شــديدة الضيــق.. هــذا الكلــب يحتــاج إلى مــزارع 
.. واســعة ممتــدة يرمــح فيهــا ليصطــاد البــرش

ــالم  ــه مس ــف أن ــون لي كي ح ــوا ي�ش ــب وراح ــال بالكل ــاط الأطف أح
ودود.. فقــط عــ�ي ألا أبــدي ذعــرًا أكــرث مــن الــازم فهــذا يوتــره وقــد 

يقضــم ذراعــي كلهــا..

ء المفزع؟«. ي
ـ»ما اسم هذا ال�ش

ـ»اسمه )ميلو(«.

مــكان..  كان صموتـًـا بالفعــل، وقــد قــررت أن أتحاشــاه قــدر الإ
لكنــه مــن الطــراز كثــري التدخــل الــذي يمقــت أن يكــون وحيــدًا، لــذا 
ي أو يشــم قدمــي 

ء يلعــق ســا�ق ي
كنــت أجلــس إلى المائــدة لأشــعر بــ�ش

فأجفــل.. عندهــا يقــول لي الأطفــال:

ي أعصابه بهذا التوتر.. الكلاب حساسة جدًا«. ـ»حاولي ألا تث�ي

ــل  ــب أن أظ ي يج
ــىن ــية، وكأن ــن الحساس ــوع م ــك أي ن ي لا أمل

ــىن كأن
.. ي

ــا�ق ــم س ــول يلته ــذا الغ ــا ه ــة بينم صامت

اً ظريفًــا.. إن زوجهــا قــد ابتــاع  ي خــرب
ي نهايــة اليــوم أعلنــت خالــىت

�ف
ــا أن  ــح عليه ــو يل ــرون(، وه ــة )وادي النط ي منطق

ــة �ف ــا صحراوي أرضً
ــاك.. ــوم هن تذهــب معــه والأولاد لقضــاء ي
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ــا.. ســوف نســتأجر ســيارة )فــان( تتســع لهــذا  ن معن ـ»ســوف تأتــ�ي
ــدد«. الع

ي الإجــازة 
ي مــرح، فوافقــت عــى الفــور.. كنــا �ف

قالتهــا لأمــي �ف
ي أو أخــي..

ــا يشــغلها أو يشــغل أخــىت ــاك م ــم يكــن هن ــة ول الصيفي

ي مرح:
صاح الأطفال �ف

ـ»سوف نأخذ معنا الكلب..«.

ددة طبعًــا، لكــن الفكــرة لــم تبــد ســيئة.. الكلــب  ي مــرت
كانــت خالــىت

البائــس بحاجــة إلى مســاحات يركــض فيهــا، ومــن العســري تركــه وحــده 
ء... ي

ي الشــقة يومًــا كامــاً لأنــه ســيدمر كل �ش
�ف

ي يومًــا كامــاً مــع 
ي أنــا.. لــن اقــض

الرفــض الحقيقــي كان مــن جهــىت
ي عهــدة الأطفــال ولــن 

ي أنــه ســيكون �ف
ء، لكــن أمــي أقنعتــىن ي

هــذا الــ�ش
ي شــاحبة وبحاجــة إلى بعــض الشــمس.. 

�ت ء.. إن بــرش ي
ي �ش

ي �ف
يضايقــىن
الــخ.. 

حسن.. هكذا تبدأ الكوارث..

ــوادي  ي الصيــف، فــا تذهــب ل
ــع �ف ــوم ممت ي قضــاء ي

ــو رغبــت �ف ل
ي جســدك، 

النطــرون مــن فضلــك.. ســوف تحــرق الشــمس كل خليــة �ف
ــدك..  ي جل

ــة عــرق �ف ــدًا لأن الشــمس ســتحرق كل خلي ــن تعــرق أب ول
ســوف ينســف الصــداع مخــك نســفًا، ولســوف يدخــل الهواء الســاخن 
إلى رئتيــك فيحرقهمــا.. دعــك مــن الذبــاب.. الذبــاب الصحــراوي 

المرعــب الــذي يحــاول أن يقضــم قطعــة مــن لحمــك..

ــا  ي الســيارة الفــان.. وقــد لحقــت بن
ــة �ف ــت مرهقــة جــدًا ومتعب كن

ــه ينــوي  ي مــع ســائق، لأن
ســيارة نصــف نقــل يركــب فيهــا زوج خالــىت

ي 
نقــل بعــض الأشــياء مــن هــذا المــكان. بلغنــا بيــت الميعــاد �ف
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اء أرض  ي تدعــو إنســاناً لــرش
الصحــراء، ولا أعــرف ســبب الحماســة الــىت

ــر.. وســط هــذا القف

ن  ــع مــع الأرض، ويخــص مــاك الأرض الســابق�ي كان البيــت قــد بي
ــن  ــري م ــت صغ ــرد بي ــد.  مج ــع الي ــا بوض ــا – أخذوه ــن – طبعً الذي
ي مغلــق وعــدة  ي مــن قرميــد أحمــر،  ولــه بــاب خشــىب

طابــق واحــد بــىن
نوافــذ يبــدو كأنهــا لــم تفتــح منــذ دهــور..   

ي هــذا العالــم. العربــة 
كنــت أتــوق للدخــول.. مــكان ظليــل واحــد �ف

ــة لكنهــا جمعــت كل حــرارة الكــون داخلهــا وهــي غــري مكيفــة.    ظليل
ي فانفتــح، ومــن الداخــل تصاعــدت  ي البــاب الخشــىب

عالــج زوج خالــىت
رائحــة عطــن ورائحــة أثــاث قديــم.. قــال لي باســمًا:

.».. ـ»لا تدخلي على الفور.. تمهلي

قلت له لاهثة:

ان..«. ـ»لست ممن يخافون الفئ�

قال وهو يدق الباب بقدمه:

ن والعقارب طبعًا!«.  ان؟.. أتكلم عن الثعاب�ي ـ»من تكلم عن الفئ�

دخلنــا البيــت بحــذر، وكان الــزوج قــد زاره عــدة مــرات، فلــم نتوقع 
يــه( عتيــق يبــدو كأنــه يمــت  ي المدخــل )أن�ت

مفاجــآت بشــعة.. هنــاك �ف
... لا توجــد ســجاجيد ولا مفروشــات  ي

لأربعينــات القــرن المــا�ض
طبعًــا، لكــن هنــاك الكثــري مــن الخشــب بحالــة معقولــة.. وقد فتشــنا 

المــكان بعنايــة بحثًــا عــن مفاجــآت غــري ســارة فلــم نجــد شــيئًا..

ــدت  ــا وج ــل.. هن ــم بالداخ ــة، وتركته ــت للحظ ــن البي ــت م خرج
ــا... ــهدًا مقلقً مش
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غمــه عــى دخــول  ــب مــن طوقــه ل�ي الطفــل الأصغــر يجــذب الكل
ــل.. كان  ــه كي لا يدخ ــر الأرض بمخالب ــز يحف ــب متحف ــت، والكل البي
ــر  ــن التوت ــة م ــة حال ــا وثم ــه منتفشً ــا وشــعر ذيل ــه متصلبً شــعر عنق
ــن يســتطيع  ــذا ل ي وأثقــل ل العــارم.. بالطبــع هــو أقــوي مــن الصــىب

ــه.. تحريك

لماذا يرفض الدخول بهذا الإصرار؟.

.. كل عيــون  ن تــ�ي ي عينيــه المع�ب
ي حــذر، ونظــرت �ف

دنــوت منــه �ف
ي 

ة جــدًا.. حاولــت أن أفهــم مــا هنالــك لكنــه لــم يحبــىن الــكلاب معــرب
ــال لي الطفــل: ــة، فق ــق زمجــرة مخيف ــدي وأطل قــط.. كاد يقضــم ي

ي لكنه لا يثق بك..«.
ـ»ابتعدي يا )هند( عنه.. هو لن يعض�ن

ي فســألته عــن ســبب توتــر الكلــب، فقــال بــا 
هنــا ظهــر زوج خالــىت

مبــالاة:

ل غريــب.. يجــب أن يكون  ز ـ»لقــد دربنــاه عــى عــدم دخــول أي مــرن
برياً..«.

ثــم نــادى ســائق الســيارة نصــف النقــل وبــدأ ينتخــب بعــض قطــع 
الأثــاث لتحميلهــا عــى الســيارة.. ســألته عــن الســبب فقــال إن بعــض 
قطــع الأثــاث ثمينــة يمكــن أن تكــون أنتيــكات حقيقيــة، فقــط تحتــاج 

ي دهــان خشــب أكــرث براعــة..
إلى نجــار بــارع وحــر�ف

ـ»سوف ترين قطع الأثاث هذه بعد تجديدها.. تحف فنية«.

ــال  ــب الأطف ــم لع ــة، ث ــة سريع ــا وجب ء وتناولن ي
ــل كل �ش ــم  نق ت

ــدأ يهــدأ قليــاً.. وعنــد الغــروب  لعــدة ســاعات مــع الكلــب الــذي ب
ــة..  ن إلى المدين ــ�ي ــيارتان عائدت ــت الس تحرك

ي ترجــل ســائق العربــة نصــف النقــل، وتعــاون مــع 
عنــد بيــت خالــىت
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ي تملكهــا 
ي عــى نقــل قطــع الأثــاث إلى الشــقة الخاليــة الــىت

زوج خالــىت
ي الطابــق الرابــع...

ي الطابــق الأول.. بينمــا يســكنون �ف
الأسرة �ف

، فأخذنــا حمامًــا وتناولنــا وجبــة  ن اً عدنــا إلى بيتنــا منهكــ�ي أخــري
عشــاء، وقلــت لأمــي:

ي المــرة 
..�ف ي

ي حيــا�ت
ـ»هــذه آخــر نزهــة مــن هــذا الطــراز أقــوم بهــا �ف

.».. ي
ن بــه هــو تــركي وشــأ�ن القادمــة ســيكون افضــل مــا تقومــ�ي

رضاء فعلاً..«. ـ»أنت غدوت صعبة الإ

ي فأغلقــت النــور وســاد ظــام مريــح.. أشــعر بــأن كل 
دخلــت فــرا�ش

ي مــا زلــت أركــب الســيارة الكريهة..
ي اتجــاه وأنــىن

عضلــة مــن جســدي �ف

ب فهل نمت حقًا؟. الشمس.. الشمس.... الفجر يق�ت

ي أحلامــي؟.. لمــاذا يركــض 
نبــاح الكلــب.. مــاذا أ�ت بــه هنــا �ف

خائفًــا؟... 

ي عــى اتصال بــه.. هذه هي 
ي هــذه اللحظــة أدركــت الحقيقــة: إنــىن

�ف
ي أدرك فيهــا أن روحــي عــى موجــة واحــدة مــع موجة 

المــرة الأولى الــىت
ــفل..  ــن أس ــة وم ــة منبعج ــه.. رؤي ــن عيني ء م ي

ــوان... أرى كل �ش حي
ي الخطــر؟؟.. هــذه 

أشــعر بالخطــر.. أشــعر بــه.. ولكــن.. مــن أيــن يــأ�ت
ب منهــا.. أخشــاها  ي هــذا... لا أريــد ان أقــرت

الأريكــة العتيقــة لا شــك �ف
ي جســدي ترفضهــا..

اً... كل ذرة �ف كثــري

صحوت خائفة أرتجف.. نظرت للمنبه.. التاسعة صباحًا...

، ثــم  ي لا أعــرف كيــف نهضــت فغســلت وجهــي وارتديــت ثيــا�ب
.. ي

خرجــت والجميــع نيــام.. ركبــت ســيارة اجــرة قاصــدة بيــت خالــىت

ي الطابق الأول كانت مفتوحة.. عرفت هذا..
الشقة �ف
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ي 
ــك، ورآ�ن ــر ويضح ث ــا يث� ي واقفً

ــىت ــد زوج خال ــقة لأج ــت الش اقتحم
ــم الدهشــة. ــه معال ــدت علي فب

ــاه أمــس.. مــا زال يحمــل  ــاك  حيــث تركن ــا هن ــه مكدسً ي كان الأن�ت
ي وزوجهــا اســتيقظا 

رمــال الصحــراء وغبــار الطريــق، ويبــدو أن خالــىت
ول لمعاينــة مــا عــادا بــه مــن الصحــراء.. ز مبكــرًا فقــررا الــرن

ــد  ، كأنهــا تقل ي وضــع تمثيــ�ي
ي كانــت جالســة عــى الأريكــة �ف

ــىت خال
ــن  ــم م ــات.. تتكل ي الفاتن

ــا�ض ــات الم ات أو ممث ــري ــن الأم ــدة م واح
ــا وقــد وضعــت ســاقًا عــى ســاق.. أنفه

كانــت حاســة الخطــر قــد بلغــت ذروتهــا عنــدي، فجريــت وجذبتهــا 
مــن ذراعهــا صارخــة:

.»!! ي
ـ»انهض�

ـ»هل جننت يا هند؟«.

ي 
ــا فعــاً... ووقــف الزوجــان ينظــران لي �ف ــد أبعدته ــت ق ي كن

لكــىن
ذهــول كأنمــا يتســاءلان عمــا إذا كان وقــت اســتدعاء عمــال مستشــفى 
ي حــذر.. نعــم.. 

ن قــد جــاء أم لا. درت حــول الأريكــة �ف المجانــ�ي
ي ســماع الصــوت الغاضــب.. 

ــىن يمكن

كانــت هنــاك عصــا مكنســة عــى الجــدار فمــددت يــدي وأمســكت 
ي 

عــت قطعــة مــن تنجيــد الأريكــة.. كانــت ممزقــة �ف ز بهــا، وبحــذر ان�ت
هــذا الجــزء بالــذات.. عــى الفــور تعــالى الفحيــح الغاضــب.. ودنــوت 
ــم  ي الضخ

ــطوا�ن ــوان الأس ــب إلى الحي ي رع
ــر �ف ي لننظ

ــىت ــا زوج خال ودن
ي حشــو الأريكــة، والــذي 

المغطــى بالحراشــف الــذي اتخــذ مســكنه �ف
أخــرج رأســه وراح يطلــق فحيحًــا.. 
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هتف بصوت مبحوح:

ــا  ي مــر.. عرفته
ــان �ف ــة.. الطريشــة!.. أخطــر ثعب ــة المقرن ـ»الحي

ــاعة!!«. ــف س ــال نص ــل خ ــمها يقت ــش، وس ي الجي
ــت �ف ــا كن عندم

ي لــم تجــد مكانـًـا مريحًــا مــن قيــظ الصحــراء ســوى هــذه 
الحيــة الــىت

الأريكــة، ونحــن الذيــن لــم نجــد ســوى هــذه الأريكــة لنأخذهــا معنــا 
ي تجلــس فــوق الحيــة حرفيًــا..

إلى ديارنــا.. لقــد كانــت خالــىت

ي وهو لا يبعد نظره عن الأريكة:
قال زوج خال�ت

ـ»ابتعــدا.. إن هــذا النــوع الصحــراوي يقفــز قفــزًا ولمســافات 
طــة  ي �ش ي أيــة لحظــة.. اطلــىب

ي صــدرك �ف
واســعة.. يمكــن أن تجديهــا �ف

ــا أعــرف حــاً آخــر!«. النجــدة ف

وبينمــا دارت الأحــداث كمــا ينبغــي أن تــدور، رحــت أتذكــر الكلــب.. 
ي 

الكلــب الــذي لا تخطــئ حاســته.. والــذي اســتطعت بفضــل موهبــىت
أن أعــرف لمحــة ممــا يفكــر فيــه، ومــن المؤســف أنــه لــم يدخــل هــذه 

الشــقة وإلا لأثــار رعبــه ريبتنــا..

ــت  ــو منح ــكلاب ل ــب ال ــن أن أح ي يمك
ــىن ــد أن ــك.. اعتق ي وبين

ــىن بي
ن لذلــك.. إنهــا كائنــات شــديدة  نفــ�ي الفرصــة والوقــت اللازمــ�ي
ي حــب أي كائــن 

الحساســية والــذكاء، ومــن الصعــب ألا يقــع المــرء �ف
ذكي حســاس.
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أضواء

يجب علي أن أقبل هذه الحقيقة.. إنها محاولة للاتصال.. 

ي نهايــة شــارعنا، 
ة ذات الطابــق الواحــد �ف كانــت تلــك الفيــا الصغــري

وكنــا نعــرف أن أحــدًا لا يقيــم فيهــا منــذ زمــن لأن ســكانها بالخــارج 
ي الســيدة 

ي النهايــة تلخــص هــؤلاء الســكان �ف
معظــم العــام.. �ف

ــوز  ــا عج ــولي أنه ــن ح ــت مم ي عرف
ــىن ــط لك ــا ق ــم أره ــف(. ل )عواط

ــدب  ــرة غــري منتظمــة.. ت ــت بدورهــا زائ ــة الأطــوار، وكان مســنة غريب
ــاك..  ــا هن ــذ فنعــرف أنه ــح النواف ــا وتفت ي الفي

ــاة �ف الحي

مــن كنــت أعرفــه فعــاً هــو قريبهــا )عــادل(، وهــو شــاب ظريــف 
ــا  ــا بحريً ــر.. كان ضابطً ــت لآخ ــن وق اً م ــري ي كث ــزور أ�ب ــذب كان ي مه
ن لآخــر  دد عــى قريبتــه العجــوز مــن حــ�ي ســكندرية، ويــرت ي الإ

يعمــل �ف
 .. ي ــودع أ�ب ــا لي ــم يزورن ، ث ن ــا أو يومــ�ي ي يومً

ليمــض

ــاخرة  ــاءات س ــي إيم ــه كان يعط اً، لكن ــري ــا كث ــم عنه ــن يتكل ــم يك ل
ــا  ــب له ــذا كان يجل ــم ه ــاً... برغ ــة فع ــا مجنون ــي بأنه ــة توح خافت
ي 

ــىت ــة ال ــماك البحري ــا الأس ــل له ــا كان يحم ــا، كم ــن الهداي ــري م الكث
ــا..  ــا هن ــب أن تجده يصع

ة، لــذا لــم نــر  ة الأخــري ي الفــرت
ي موجــودًا �ف بالطبــع لــم يكــن أ�ب

ي غيــاب 
)عــادل( لأنــه كمــا قلــت مهــذب جــدًا، ولا يمكــن أن يزورنــا �ف

ــت.. ــب البي صاح

ــذا  ــرون ه ــا يظه ــف كم ــيدة عواط ــل الس ــت أتخي ي كن
ــىت ي مراهق

�ف
ــري مــن  ي الكث ــر�ب ي الســينما:  عجــوزًا متشــككة ت

الطــراز مــن النســاء �ف
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ي علــب طعــام محفوظــة.. ربمــا هــي 
القطــط، وتدخــر مــال قــارون �ف

ي 
ــىن ــق إن ــش.. الح ــأكل الخفافي ــك أو ت ــود كذل ــحر الأس ــارس الس تم

ي لــم أرهــا قــط.. الخيــال 
اً، وســاعد عــى ذلــك أ�ن كنــت أخافهــا كثــري

ــة.. ــا غريب يضخــم الأشــياء ويجعله

بالطبــع لابــد أن تكتمــل قصــة هاتــه النســوة بــأن يمــت مقتــولات 
 .. ي

ن ميتــة شــنيعة، ولــم تخيــب الســيدة )عواطــف( ظنــو�ن أو يمــ�ت

دد عــى  هنــاك فتــاة تعســة مصابــة بفقــر الــدم اســمها )هالــه( تــرت
ي ذلــك اليــوم وغابــت 

بيــت العجــوز لتنظيفــه، وقــد دخلــت البيــت �ف
ي الداخــل، ثــم خرجــت وصراخهــا يهــز الشــارع هــزًا..

بضــع دقائــق �ف

ي 
ي �ف

ــىت ــي وأخ ــع أم ــت م ــك، ووقف ــا هنال ى م ــري ــع ل ــرج الجمي خ
فــة لنعــرف مصــدر الــراخ.. ال�ش

ــف  ــيدة عواط ــكلام أن الس ــن ال ــا م ــول.. وفهمن ــاة تول ــت الفت كان
ــت.. مات

ــاه  ــا رأين ــة، كان م ط ــيارة ال�ش ــعاف وس س ــيارة الإ ــاءت س ــا ج عندم
ــن مســافة.. ــاه م ــا رأين بشــعًا برغــم أنن

ســعاف مغطــاة، لكــن الغطــاء  ي حملهــا رجــا الإ
كانــت المحفــة الــىت

قــت  تحــرك فأدركنــا أن هنــاك جثــة متفحمــة تمامًــا.. لقــد اح�ت
ــوز.. العج

ــا  ــا دعته ــتعادت صوابه ــا اس ــول، وعندم ــرخ وتول ــة ت ــت هال كان
ــا حــدث.. ــا م ــا لتعــرف منه ــي إلى بيتن أم

قالت هالة راجفة:

ـ»لابــد أن المــدام كانــت تســخن شــيئًا عــى الموقد عندما تمســكت 
النــار بثوبهــا المصنــوع مــن قمــاش صناعــي.. لابــد أنهــا عرفــت أنهــا 
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ي المغطس.. 
ق وهرعــت إلى الحمــام محاولــة أن تغمر جســدها �ف تحــرت

لكــن النــار كانــت أسرع وســقطت عــى الأرض وماتــت.. لهــذا الســبب 
ي الحمام.. مســكينة..«.

لــم تشــتعل الفيــا كلهــا لأن النــار حــوصرت �ف

وراحت ترتجف... ثم اضافت كأنها تخ�ش أن تتهم بالرقة:

حمهــا الله -  ومخبولــة تمامًــا لكــن مــن الحــرام أن  ـ»مجنونــة – فل�ي
تلقــى ميتــة كهــذه..«.

ي حذر:
سألتها �ف

ي نفسها؟«.
ـ»هل تعتقدين أنها أشعلت النار �ف

ي صلابة:
قالت �ف

ء  ي
ــ�ش ــو ال ــوت ه ــقًا والم ــاة عش ــق الحي ــت تعش ــتحيل.. كان ـ»مس

ــا..«. ــري ذعره ــذي يث ــد ال الوحي

طة اقتنعت كذلك..  بدا لي هذا مقنعًا... ويبدو أن ال�ش

كان هــذا منــذ عــام، وقــد ظلــت الفيــا مغلقــة مــن حينهــا، لكنهــا 
ــوت..  ــوث بالم ــكان مل ــارعنا..هذا م ي ش

ــاص �ف ــل خ ــارت ذات ثق ص
مــكان شــهد أحداثـًـا دراميــة عنيفــة.. منــذ عــام كانــت هنــا امــرأة حيــة 

ق..  تــرخ وهــي تحــرت

فــة، أنظــر لظــام الليــل  ي ال�ش
ــذ أســبوع كنــت أقــف وحــدي �ف من

ــر  ــا تنظ ــىث عندم ــا الأن ي تفكــر فيه
ــىت ــياء ال ات الأش ــرش ي ع

ــرة �ف مفك
ــل.. ــام اللي لظ

فــة لتجمــع الغســيل، وكانــت تمــارس هــذه  دخلــت أمــي ال�ش
ان. رحــت أنظــر للأفــق وانــا  العمليــة ليــاً لأنهــا تكــره أن يراهــا الجــري

ــألتها: ــم س ــا ث ــر معه أثرث
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ـ»هل عاد )عادل( لفيلا قريبته؟«.

قالت وهي تفرد قطعة من الغسيل على يدها:

؟«. ن ـ»كيف لي أن أعرف؟.. ولماذا تسأل�ي

ي 
ت إلى الفيــا.. إلى تلــك الأضــواء المتقطعــة الصــادرة منهــا. �ف أ�ش

ء النــور ثــم يطفئــه بــا توقــف.. ي
الواقــع بــدا لنــا أن هنــاك مــن يــض

ي دهشة، وغمغمت:
نظرت أمي �ف

ـ»لا أعــرف مصــدر هــذه الأضــواء بصراحــة.. لكــن مــن المؤكــد أن 
أحــدًا بالداخــل..«.

فــت لنفــ�ي بــأن فيــه شــيئًا  ظللــت أرقــب المشــهد للحظــات، واع�ت
رهيبًــا لا أعــرف كنهــه. 

ي 
ي اليــوم التــالي جــاءت )هالــة( -  الفتــاة التعســة – لتســاعد أمــي �ف

�ف
شــغل البيــت كعادتهــا، فســألتها أمــي عمــا إذا كان أحدهــم قــد جــاء 

لفيــا الســيدة )عواطــف(.. هــل عــاد )عــادل( قريبهــا؟.

ي رعب:
قالت )هالة( �ف

ــارعكم رأى  ــكان ش ــن س ــد م ــن واح ــرث م ــن أك .. لك ي
ــيد�ت ــا س ـ»لا ي

هــذه الأضــواء.. يعتقــد البعــض أن هــذا لــص.. لكــن الفيــا خاليــة 
.. البعــض يعتقــد أن..... بســم الله الرحمــن الرحيــم«. ن كمــا تعلمــ�ي

طبعًــا عرفنــا مــا تقصــده بهــذه البســملة، فاتهمتهــا أمــي بالجنــون 
وطلبــت منهــا أن تســكت..

ــة  ي الليل
ــا �ف ــت الأضــواء ذاته ــا رأي ــر فعــاً عندم ــدأت أشــك بالأم ب

ــة..  التالي

ات طويلــة..  ء فــرت ي
ات ثــم يتوقــف.. يــض كان الضــوء يتوهــج لفــرت
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ي واســتجمع 
ة.. باســتمرار مريــب.. حاولــت أن أغمــض عيــىن ثــم قصــري

ي لــم أر شــيئًا..
ي لفهــم مــا يحــدث لكــىن

موهبــىت

فــة وراحــت تراقــب الأضــواء بدورهــا..  ي ال�ش
هنــا دخلــت أخــىت

والدهشــة تعقــد لســانها.. ثــم هتفــت:

ي بالجنون لقلت إنها إشارات ضوئية..«.
ي أن تتهمي�ن

ـ»لولا خشي�ت

ـ»إشارات؟.. تش�ي لماذا؟«.

راحت تش�ي :

ة..  ثــم إضــاءة طويلــة.. نقطة..  ة قصــري ـ»هــذه إضــاءة تــدوم لفــرت
طة.. نقطــة...«. طــة.. نقطــة.. �ش طــة.. �ش �ش

ي حدة:
سألتها �ف

ن إنها إشارات مورس؟.. ومن يرسلها؟«. ـ»هل تعن�ي

.».. ـ»لا أدري.. لكن يخيل لي أن لها مع�ن

ــب  ــراه مســتعينة بكتي ــا ت ة م ــري ــة صغ ــى ورق ــدون ع ــت ت وراح
: صغــري

طــة.. نقطــة..، ثــم  طــة.. نقطــة.. �ش طــة، ثــم.. �ش ـ» نقطــة.. �ش
شــارات تقــول  طــة.. نقطتــان.. ADEL.. الإ نقطــة،  ثــم نقطــة �ش

.»ADEL

ي ذهول.. ما تقوله غريب لكنه منطقي.. 
نظرت لها �ف

ــالة  ــذه الرس ة.. وه ــري ــالتها الأخ ــا رس ــل لن ــف( ترس ــيدة )عواط الس
نــا باســم  تحمــل اســم )عــادل(.. لمــاذا؟.. الغــرض هــو أن تخ�ب

ي أي ضــوء آخــر..
قاتلهــا!.. لا أرى الموضــوع �ف
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ي صفحــات 
ي قتلهــا قريبهــا. خــرب معتــاد �ف

يــة الــىت العجــوز الث�
بهــا ففقــدت الوعــي ثــم جرهــا للحمــام وأشــعل فيهــا  الحــوادث.. ض�
النــار، وغــادر الفيــا قبــل أن يــراه أحــد.. لكنــه نــ�ي أن أرواح القتــى 

تنتقــم.. الــروح قلقــة تريــد أن نظفــر بالقاتــل..

ي رعب..
رحت أراقب الأضواء �ف

ولكــن مــن قــال إن الأرواح تجيــد شــفرة مــورس؟.. لا مشــكلة. لابــد 
ة.. هــذا مخيــف لكنــه منطقــي... أنهــا  تجيــد أشــياء كثــري

ي الصباح جاءت )هالة( فسألتها إن كانت تملك مفتاح الفيلا؟.
�ف

فــت بأنــه معهــا.. كانــت العجــوز قــد أعطتهــا  تــرددت قليــاً ثــم اع�ت
ــلمه  ــن تس ــاك م ــد هن ــم يع ــوز فل ــت العج ــد مات ــه، وق ــخة من نس

ــاح.. المفت

قلت لها:

ء. سوف أعيده لك غدًا..«. ي
ـ»أريده!.. لا تسألي عن �ش

ن  ي ســكوتها، وبعــد ســاعت�ي ــة لأشــرت وناولتهــا بعــض الأوراق المالي
.. الشــارع مزدحــم وليــس  ي الشــارع أمــام الفيــا، أنظــر حــولي

كنــت �ف
زت  ــرت ــة واج ــة الحديدي ــت البواب ــاطة فتح ء. ببس ي

ــظ أي �ش ــن يلاح م
الحديقــة نحــو البيــت.. 

مــن يتــرف بطريقــة طبيعيــة لا يجــذب انتبــاه أحــد، وأنــا موقنــة 
ــة تدخــل  ــاة نحيل ــاس تعوقهــم عــن ملاحظــة فت مــن أن مشــاكل الن

فيــا قديمــة عنــد الظهــر.

ي القفل ودخلت...
أولجت المفتاح �ف

المــكان مظلــم رطــب.. بالطبــع لــم يــر الشــمس منــذ ذلــك اليــوم 
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ي لســت خائفــة.. 
ــا.  لكــىن ة لمــت رعبً ي الظهــري

ــا �ف ــولا أنن الرهيــب، فل
ــذا..  ن ه ــ�ي ــت تعرف ــف(.. أن ــيدة )عواط ــا س ــاعدك ي ــت لأس ــد جئ لق
ســوف أدخــل الحمــام وأحــاول أن أحــس بمــا حــدث بالضبــط.. ربمــا 
طــة. أنــا مثلــك أكــره أن يعيــش قاتــل طليقًا  وجــدت دليــاً أقدمــه لل�ش
ي هلعــي أرجــوك..  ينعــم بمالــك بعــد مــا فعلــه بك..فقــط لا تثــري

لحســن الحــظ كانــت النوافــذ غــري محكمــة الغلــق وكانــت الشــمس 
ي 

ــىن ــذا جعل ــة.. ه ــارع عالي ــاء الش ء.. ضوض ي
ــر كل �ش ــرب لتغم تت

أكــرث شــجاعة.. إن معــي كشــافًا عــى كل حــال..

ي منهــا الضــوء.. غرفــة خاليــة إلا مــن 
ي كان يــأ�ت

ي الغرفــة الــىت
أنــا الآن �ف

ــا..  ــن تملؤه ــة العط ــتعملان ورائح ــا مس ــدو أنهم ــود يب ــراش وكوم ف
ان عــى مــا أعتقــد ممــا يجعــل مــن الواجــب أن أنتهــي مــن  هنــاك فــرئ
ي وضــع 

هــذه المهمــة. اتجهــت إلى مفتــاح النــور وتفحصتــه فوجدتــه �ف
ضــاءة.. هــذا غريــب. لا يوجــد ضــوء هنــا.. إذن الضــوء مفصــول  الإ
عــن الفيــا كلهــا ربمــا منــذ الحــادث )أو الجريمــة، وهــذا يؤكــد مــن 

جديــد نظريــة الشــبح الــذي يبعــث رســالة...

خرجت من الغرفة وبحثت عن الحمام.. 

ــت  ــث كان ــه حي ــخ. دخلت ــة المطب ي مواجه
ــام �ف ــل كان الحم بالفع

الشــمس تغمــره متســللة مــن نافــذة ذات قضبــان، ووقفــت للحظــات 
ء.. لابــد أن يتــم الاتصــال الآن.. لــو لــم يتــم  ي

أنتظــر الشــعور بــ�ش
.. أنــا أعــرف مــا تريديــن.... ي

ي دارك يــا ســيد�ت
؟... أنــا �ف فمــىت

ء... ي
لكن لا �ش

تجربة فاشلة تمامًا.. من الواضح أن علي أن أرحل.. 

ي الصالة الواسعة أصغي السمع..
وقفت من جديد �ف
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...؟.. بالفعل هو كذلك.... ن هل هذا صوت أن�ي

ــدة..  ــرة واح ــف.. نظ ي يرتج ــىب ــوت وقل ــدر الص ــو مص ــيت نح مش
طــة أو  ان وأجلــب معــي رجــل �ش لــو وجــدت مــا يريــب ســأفر كالفــرئ

ان.. بعــض الجــري

الصوت آت من وراء هذا الباب. ماذا وراءه؟.

ي حــذر فرأيــت ظلامًــا دامسًــا وشــممت رائحــة كريهة 
فتحــت البــاب �ف

جــدًا.. بعــد مــا اعتــادت عينــاي الظــام أدركــت أن هــذا قبــو.. قبــو 
يقــع تحــت الفيــا، نهبــط لــه عــن طريــق درجــات..

هل أهبط؟.

فتحــت الكشــاف وصوبــت حزمــة مــن الضــوء عــى الجــدران، ثــم 
جعلتهــا تنحــدر لتكشــف مــا يحــدث هنــا.

ء توقعته..  ي
كان المشهد الذي رأيته غريبًا حقًا ولعله آخر �ش

كان هنــاك ذلــك الجســد الملقــى عــى الأرض تحــت لوحــة توزيــع 
ــة يتمســك بهــا.. رفــع رأســه  ي يــده عصــا مكنســة طويل

ــاء، و�ف الكهرب
 ، ن ن لامعتــ�ي ، وعينــ�ي ن الواهنــة ونظــر لي فرأيــت وجهًــا كوجــوه المجانــ�ي

ي عرفــت كذلــك أنــه )عــادل(...
ولحيــة كثــة.. لكــىن

قال بصوت مبحوح واهن:

.»! ي
ـ»سا.. ساعدي�ن

وأدركت على الفور أن قدمه مكسورة بشكل مروع.. 

لــم أنتظــر أكــرث ورحــت أثــب الدرجــات مندفعــة إلى خــارج الفيــا 
ســعاف.. طــة والإ لأصرخ... لأطلــب ال�ش

وكنــت قــد بــدأت أفهــم مــا حــدث، وفيمــا بعــد عرفــت أن هــذه 
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هــي الحقيقــة بعينهــا..

ي لا ذنــب لــه فيهــا – عــاد )عــادل( منــذ 
بعــد وفــاة العجــوز – الــىت

ي 
أســبوع إلى الفيــا، فلــم يعــرف أحــد أنــه هنــا، وقــد قــىض ليلتــه �ف

ي الصبــاح أراد أن يبحــث عــن 
تلــك الغرفــة المطلــة عــى الشــارع، و�ف

ــى  ــن أع ــه م ــت قدم ــام فانزلق ي الظ
ــاك �ف ــزل هن ــو.. ن ي القب

ء �ف ي
�ش

ي مــأزق حقيقــي.. هــو 
الــدرج وتهشــمت تمامًــا. هكــذا وجــد نفســه �ف

وحــده يرقــد عــى قــاع القبــو حيــث لا أحــد يســمعه أو يعــرف أنــه 
هنــا. لــم يكــن معــه جهــاز الجــوال ولــو كان معــه لمــا وجــد شــبكة 

ي هــذا المــكان.. 
ــة �ف الاتصــال عامل

ي الشــارع 
ن آمــاً أن يســمعه أحــد �ف ن صرخ يومــ�ي لعــل المســك�ي

الصاخــب، لكــن لا جــدوى. هنــا تذكــر أن هنــاك غرفــة واحــدة مضاءة 
ي كان يقيــم فيها. خطــر له أن الضــوء المتقطع 

ي الفيــا كلهــا هــي الــىت
�ف

يلفــت الأنظــار. هكــذا زحــف بجســده الواهــن والتقــط عصــا مكنســة 
ي 

ــاء �ف ــع الكهرب ــاء ليقط ــع الكهرب ــة توزي ي لوح
ــث �ف ــة، وراح يعب قديم

تلــك الغرفــة ويعيدهــا، وقــرر أن يمــارس هــذا النشــاط ليــاً ليلفــت 
الأنظــار.. 

ي البحريــة، لــذا قــرر أن يرســل حــروف اســمه بطريقــة 
كان يعمــل �ف

مــورس عــن طريــق الضــوء المتقطــع. كمــا كان يحــاول أحيانـًـا إرســال 
ط.. ثــاث  ة SOS )ثــاث نقــاط... ثــاث �ش إشــارة الاســتغاثة الشــه�ي

نقــاط(.. 

: قال لي

ي 
، لك�ن ي

ـ»كنــت قــد يئســت تمامًــا.. وصرت أفعــل هــذا بشــكل تلقــا�ئ
كنــت متأهبًــا للمــوت«.

ي لأحمــد الله بشــدة 
ــىن ــه لــم يقتــل العجــوز.. وإن هكــذا عرفــت أن
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ي 
ــرى �ف ــة أخ ــا جث ــر، وإلا لوجدن ــا آخ ــل يومً ــم يط ي ل

ــا�ئ ــى أن غب ع
ــا طعــام ولا  ــا آخــر ب ن ليتحمــل يومً ــا كان هــذا المســك�ي ــو، فم القب

اب.   �ش
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حفل صاخب

ــة  ــاف أو خطب ــل زف ــور حف ــوة لحض ــى دع ــر أتلق ــت لآخ ــن  وق م
 .. ي

ــا�ت ــن صديق ــدة م واح

ــم  ــن ل ن. بعضه ــرب ــات ك ــرج، وأن الفتي ــن التخ ي س
ــا �ف ــس أنن لا تن

تبطــن. هــذه لحظــات مليئــة بالشــجن  ينتظــرن يــوم التخــرج ل�ي
ــدوم دور  ــدد ق ــ�ي بص ــق الداخ ــن القل ــك م ــاة، دع ــا كل فت تعرفه
؟... هــل تكــون فرصــة جيــدة؟.. مــاذا لــو تأخــر  ــا. مــىت الواحــدة من

ــازم؟. ــن ال ــرث م ــر أك الأم

ــد كي تنتظــر حــىت  ــاة حاســة شــديدة التعقي ــك الفت يجــب أن تمتل
ــازة..   ــة ممت ــوت فرص ــه لا تف ــت ذات ي الوق

ــرص، و�ف ــل الف ــرى أفض ت
ي البورصــة.. لا يجــب أن يتعجــل ويبيــع 

الأمــر يشــبه المضــارب �ف
ــع.  ــك أن يشــعر بحاســته بأفضــل فرصــة للبي ــه كذل فــورًا، لكــن علي
طبعًــا لا ينطبــق هــذا الــكلام عــى قصــص الحــب وإنمــا ينطبــق عــى 

ــميه. ــا نس ــات كم ــادي.. زواج الصالون ــدي الع ــزواج التقلي ال

ي دوري؟.. مع من؟. 
م�ت يأ�ت

ــد  ــن الغ ــة، لك ــة العجيب ــذه الحاس ــك ه ي أمل
ــىن ــب أن ــن الغري م

ي لحظتهــا ســأعرف 
ي نفــ�ي بأنــىن

ــا.. فقــط أمــىن مســتغلق أمامــي تمامً
إن كان صالحًــا أم لا.. 

ي 
ي حفــل خطبــة )شــاهنده( صديقــة الدراســة الثانويــة، وال�ت

هأنــذا �ف
ي كليــة علــوم الآن، وهــي فتــاة ظريفــة، لكنهــا أقــرب 

صــارت طالبــة �ف
ــنان  ــه أس ــة، ل ــات غليظ ــع عوين ــة يض ــري القام ــب قص ــوز طي لعج
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ن صديقاتهــا باســم )أرنــوب(، ولا  أرنــب لطيفــة ممــا جعلهــا تظفــر بــ�ي
ي لهــا.. ي هــذا شــيئًا فيمــا يتعلــق بحــىب

يعــىن

.. لقــد تخلصــت  الليلــة أراهــا فــأرى حوريــة مــن حوريــات الأســاط�ي
مــن العوينــات بعدســات ملتصقــة ملونــة، وبــدت أطــول قامــة، كمــا 
ــت  ــا قوم ــدو أنه ــل، ويب اء التجمي ــرب ــن خ ــري م ــا خب ــىن بتجميله اعت
. فلــم يبــق إلا أن تكــون هــي ســندريلا وتفــر  ي

أســنانها العــام المــا�ض
مــن الحفــل عنــد منتصــف الليــل..

، وشــققت طريقــي حــىت  لقــد شــهقت دهشــة ثــم تمالكــت نفــ�ي
بلغتهــا ولثمــت خديهــا مهنئــة. قلــت لهــا صادقــة إنهــا تبــدو فاتنــة.

ء من بعيد.. ي
ثم تراجعت لأراقب كل �ش

ن  مشــكلة هــذه المناســبات أنــك تقابــل كل مــن لــم تــره منــذ خمســ�ي
ي 

فــت عــى ولاد�ت ي أ�ش
ي أن القابلــة الــىت

ســنة.. لا أشــك لحظــة �ف
ــا..  موجــودة هن

قبلات.. دهشة.. قبلات.. مصافحات.. قبلات.. أحضان..

ي هنا.. 
ي حيا�ت

كل فتاة عرفتها �ف

ــن(  ي )ناردي
ــىت ــت صديق ــة كان ــة مبالغ ــا أي ــل ب ــرة الحف ــن جوه لك

ي كانــت متأنقــة جــدًا.. حــول عنقها 
طالبــة الآداب بارعــة الحســن، والــىت

ي هــذه الأشــياء لكــن مــن المؤكــد أنــه 
عقــد باهــظ الثمــن.. لا أفهــم �ف

ــت مؤخــرًا لرجــل  ــة وقــد خطب ــن( مــن أسرة ثري مــن المــاس.  )ناردي
.. وكان  ي الأناقــة أو أكــرث

اء.. كان معهــا، وكان مثلهــا �ف أعمــال فائــق الــرث
ي ربطــة عنقــه. لــم يكــن وســيمًا لكنــه كان 

يضــع دبوسًــا ماســيًا آخــر �ف
متألقًــا.. 

ي حــرة.. )نارديــن( تبــدو وتتــرف كالحلــم.. وهــذا مــن 
تنهــدت �ف
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حقهــا، لكــن عليهــا أن تبتعــد عــن العــروس قليــاً..

كانــت هنــاك شــلة من الأهــل منهــم الســعداء ومنهــم المتظاهرون 
، وطبعًــا حشــد مــن العمــات الشــمطاوات والخــالات الأريبــات  ي

بالــر�ق
والأمهــات المتشــككات.. هنــاك كذلــك الشــباب مــن زملائنــا وأقاربنــا 
وهــم مجموعــة ظريفــة مفعمــة بالأحــام، لكــن ليــس هنــاك منهــم 
هــم  مــن يصلــح كعريــس مــن غــري قصــة حــب.. كلهــم أو أكث�

مفلســون..

ي مرح:
اصطدمت بناردين وخطيبها، فهللت �ف

ـ»هند!!«.

ي لخطيبها:
ي وقدمت�ن

واحتضنت�ن

ي حفل الخطبة..«. ـ»مراد.. للأسف أنت لم تح�ض

.. فجــأة شــعرت بشــعور غريــب مــن النفــور.  صافحــت هــذا الفــىت
طــاق وليــس كمــا يبــدو. هــذا الفــىت غــري صــادق عــى الإ

.. إنه كذوب.. مدع..  ي
ي حيا�ت

ء كهذا �ف ي
قلما شعرت ب�ش

ي رجــال الأعمــال، لكــن لا أعتقــد أنــه لعــب 
كان لي رأي غــري مريــح �ف

ي هــذا الانطبــاع. 
دورًا �ف

ــة  ــززت رأسي محيي ــم ه ــف، ث ــة بالتكل ــة مليئ ــة سريع دارت محادث
ــت  ــا فراح ــكان م ــن م ــدًا م ــة ج ــيقا صاخب ــدأت موس ــدت.  ب وابتع
، وكمــا هــي العــادة قــررت بعــض الفتيــات أن يفرضــن  ز القاعــة تهــرت
، باعتبارهــن راقصــات عظيمــات جــدًا..  ن أنفســهن عــى الجالســ�ي
ــون  ــا القان ض عليه ــة اســتعراض لا يعــرت ــا أن هــذه طريق ــرة هن الفك
ي وســط الشــارع 

ــاة �ف ــو وقفــت فت ــا ل ــا المجتمــع، بينم ويتجــاوز عنه
ي مستشــفى 

وراحــت تــروح وتجــيء مســتعرضة نفســها لوجــدت أنهــا �ف
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ــاهنده  ــة ش ــروس القادم ــق. الع ــرش دقائ ــد ع ــة بع ــراض العقلي الأم
ــاك..  ــا وهن تتكلــم مــع أخيهــا، بينمــا خطيبهــا يبعــرث الضحــكات هن
ــي؟..  ــن ه ــي( أي ــا.. )م ــة وحده ف ــوار ال�ش ــاك ج ــف هن ــن( تق )ناردي

ــا ترقــص..  إنه

.. عندما... ي كان الصخب مستمرًا وأنا موشكة على أن أفقد وع�ي

عندما انقطع النور وساد الظلام...

ــن  ــى م ــة أع ــورة.. صرخ ــات مبه ــورة.. صرخ ــات مذع دوت صرخ
ــواها..  س

ــث  ــاء حي ــة زرق ــواء خافت ــرت أض ــول تناث ــن الذه ــة م ــد دقيق بع
خرجــت أجهــزة الجــوال، وصــاح أحدهــم :

ـ»لا تقلقوا.. القاعة مزودة بمولد..«.

ي جــزع. 
ــا تــرخ �ف ــاة بعينه ــد مــن الــراخ.. فت ــاك المزي لكــن هن

ــاد الضــوء  ــة ع ــد دقيق ــب.. بع ــرخ فحس ــن ت ء لك ي
لا تفــر أي �ش

ــع... ــل الجمي ــون وهل ــي العي ليعم

ــت  ي وقف
ــىت ــن( ال ــى )ناردي ــة ع ــت متصلب ــا كان ــرات كله إلا أن النظ

ويدهــا عــى عنقهــا.. عرفنــا عــى الفــور أنهــا مصــدر الــراخ.. كانــت 
ية: ي حالــة هســت�ي

�ف

ع أحدهم العقد!!«. ز ـ»العقد!!.. بمجرد أن انطفأت الأضواء ان�ت

ــا )مــراد( وقــد اكفهــر  ــا جــاء خطيبه ، وسرعــان م ســادت الفــو�ض
ــرًا: وجهــه وصــاح آم

ـ»لا يغادرن أحد القاعة!... هناك لص هنا!«.

ومن مكان آخر جاء أحدهم ممسكًا بذراع أحد عمال القاعة:
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ــاء..  ــل الكهرب ــد فص ــم ق ــد أن أحده ــب يؤك ــل الطي ــذا الرج ـ»ه
لوحــة التحكــم وراء هــذا البــاب وهنــاك رافعــة يمكــن لأي طفــل أن 

ــفل..«. ــا لأس يجذبه

طة«. ـ»أطلبوا ال�ش

ــم يشــك  ــن أحــدًا ل ــو المتهــم الأول، لك ــورًا فه ــل مذع كان العام
فيــه بالطبــع.. كان عليــه أن يعــرب القاعــة كلهــا وســط الأجســاد 
ــل  ــه عم ــد يمكن ــن(.. لا أح ــق )ناردي ــن عن ــد م ع العق ز ــرن ــام لي والظ

ــا.. ــن قطً ــم يك ــا ل هــذا م

مــن مــكان مــا عــادت الموســيقا خافتــة تعــزف لكــن مــزاج الــكل قــد 
تعكــر طبعًــا وسرت الهمســات..

ــب  ــة نقي ــط شــاب برتب طة..ضاب ــم ظهــر رجــال ال�ش ــع ســاعة ث رب
ــان.. طي ــه �ش ومع

كان مرتبكًا.فالموقــف أكــرب منــه.. عــدد المشــتبه فيهــم كبــري فعــاً.  
، لــذا كان أول ســؤال يوجهــه هــو: لكنــه كان منظــم التفكــري

ـ»هل غادر أحد القاعة؟«.

قال خطيب ناردين:

ق ليغــادر  ـ»فقــط لــو كان الــذي سرق العقــد قــد جــرى بسرعــة الــرب
ــد  ــا والعق ــارق هن ــل.. الس ــم يرح ــدًا ل ــد أن أح ــن أعتق ــكان، لك الم

ــك..«. كذل

قال الضابط وهو يجفف العرق:

ـ»أغلقوا القاعة..«.

ن : ثم قال للواقف�ي
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يــن.. الرجــال ســوف  ـ»أعتقــد أننــا مضطــرون لتفتيــش الحاض�
ــش  ــة لتفتي ط ــة �ش ي ضابط

ــأ�ت ــوف ت ــة، ولس ــة الجانبي ــون القاع يدخل
الســيدات..«.

ي كل ركــن بالمــكان.. 
ن معــه بالبحــث �ف طــة القادمــ�ي وأمــر رجــال ال�ش

ي دورق عصــري 
ي مزهريــة أو �ف

مــن الســهل أن يضــع احدهــم العقــد �ف
أو وســط باقــة أزهــار..

ء كما طلب..  ي
برغم الاحتجاج تم كل �ش

كنــت أعــرف جيــدًا أن النتيجــة ســلبية.. مــا مــن لــص أبلــه ليــرق 
ــة..   ــا بالقاع ــع م ي موض

ــوار �ف ــد مت ــه.  العق ي جيب
ــه �ف ــد ويدس العق

ــا. ــأس به ــة لا ب ــت نظري ي كون
لكــىن

انتحيت بالضابط وقلت له همسًا:

ي كانــت )نارديــن( تقــف وحدهــا، ولم  ـ»عندمــا انقطــع التيــار الكهــر�ب
ي القاعــة أصــاً«.

يكــن خطيبهــا رجــل الأعمــال �ف

نظر لي ضاحكًا وقال كأنه يكلم مجنونة:

ـ»العقد ملكه!... هل يسرق المرء ما يملكه؟«.

ــا  ــه عندم ــا يملك ــرء م ــرق الم ــية..  ي ــا بوليس ــرأ قصصً ــه لا يق إن
ي ضائقــة ماليــة ويحتــاج 

ــا عليــه، ويــرق عندمــا يكــون �ف يكــون مؤمنً
ــده  ــت ي ــد لمس ــه. لق ــع خطيبت ــاجر م ــد دون أن يتش ــن العق إلى ثم
ي ورطــة ماليــة حقيقية.. 

وعرفــت أنــه مخــادع غــري صــادق.. ربمــا كان �ف
ي وضــع 

ــدًا حــىت لــو كانــوا �ف هــؤلاء القــوم لا يبــدو عليهــم الفقــر أب
مــالي شــديد الســوء. المظهــر جــزء مــن تجارتهــم.

قلت له وأنا أبتعد:
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ي هذه النقطة جيدًا..«.
ـ»أرجو أن تفكر �ف

ــب أن  ــل يج ــي أن الرج ي ه
ــىت ي نظري

ــدة �ف ــف واح ــة ضع ــة نقط ثم
ي الظــام. يفصــل التيــار 

ق ويجيــد التحــرك �ف يملــك سرعــة الــرب
ــه،  ــد ويخفي ع العق ز ــرن ــه لي ق نحــو خطيبت ــرب ــم يركــض كال ي ث ــر�ب الكه
ء.. ي

ــض ــول الم ــاز المحم ــم جه ــرج أحده ــل أن يخ ــد قب ــم يبتع ث

الضابــط بالفعــل اهتــم بالأمــر واتجــه نحــو )مــراد( ليتبــادل معــه 
الحديــث. 

ة مســاء وســوف يصــل خــالي  .. الحاديــة عــرش ي
نظــرت لســاع�ت

ــروس  ــت إلى الع ــذا اتجه ــت.  هك ي للبي
ــىن ــل ليقل ــد قلي ــيارته بع بس

لأقبلهــا وألتقــط صــورة معهــا. مــن المؤســف أن هــذه الليلــة توتــرت 
ــة. ــتنسى بسرع ــا س ــف لكنه ــذا الموق ــبب ه بس

لثمتهــا عــى خدهــا وهنــا ظهــر مصــور مــن مــكان مــا ليلتقــط لنــا 
صــورة..

ي تتحــرك... 
هنــا بــدأت أشــعر بتلــك الأعــراض الغامضــة.. حاســىت

ي هــذا..
لا شــك �ف

ن  ن الصناعيت�ي ي رعــب فنظرت لي بعينيهــا الملونتــ�ي
نظــرت لشــاهنده �ف

ي تمســك بهــا فأبعدتهــا 
ي عــدم فهــم. مــددت يــدي إلى المروحــة الــىت

�ف
ــة تلقائية.. بحرك

ا: قلت لها همسًا وأنا اضحك للكام�ي

ـ»لــم يجــر أحــد طبعًــا عــى تفتيــش العــروس وحــىت لــو فعلــوا 
ي أنصحــك بــأن تطوحــي بهــا بقــوة 

مــا كانــوا ليهتمــوا بالمروحــة.. لكــىن
ويــدك جــوار المقعــد، هكــذا سيســقط العقــد عــى بعــد خطــوات 
ــكان لي تــرف  ــم تفعــ�ي ل ــو ل ــاء التنظيــف.. ل ويجــده أحدهــم أثن
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آخــر!«.

شــحب وجههــا وبــدا أنهــا موشــكة عــى أن تفقــد وعيهــا، وهمســت 
بصــوت مبحــوح:

ـ»كيف عرفت؟«.

قلت كاذبة:

.. انقطع  ي ـ»رأيــت أخــاك عندمــا رشــا العامــل ليفصــل التيــار الكهــر�ب
ع  ز يــن منــك فوثــب أخــوك وانــرت التيــار، وكانــت نارديــن عــى بعــد م�ت
ــم  ــل الظــام.. ث ــا قب ــره مــن موضعه ــا يذك العقــد معتمــدًا عــى م
ي المروحــة..«.

ي يــدك ويبتعــد، وأنــت دسســته �ف
عــاد ليــدس العقــد �ف

بدأ وجهها يتبدل والدموع قادمة لعينيها فقلت:

ـ»لا تتلفــي الماكيــاج.. ســتبدين كالقــردة.. هــل تــم هــذا التخطيــط 
الآن؟«.

قالت وهي تتكلف ابتسامة أمام العدسات:

.. عمليًا  ي ي نمــر بها أنــا وخطيــىب
ن الضائقــة الــىت ـ»نعــم.. أنــت تعرفــ�ي

ي حفــل الخطبــة هــذا، ثــم ظهــرت نارديــن.. 
ي أنفقــه �ف كل مــا مــع أ�ب

ــا..  ــه لن ــا يمثل ــرف م ــد ولا تع ــة العق ــعر بأهمي ــة. لا تش ــة مدلل ثري
ي بسرعــة وهمســت بهــا لأخــي.. وقــد قــام بمــا 

هكــذا رســمت خطــىت
يجــب، خاصــة أن نارديــن كانــت قريبــة منــا جــدًا..«.

قلت لها وأنا أبتعد:

ي الصباح أنهم وجدوا العقد.. وإلا..«.
ـ»سأعرف �ف

ي العــروس 
ء هــي خطــة ذكيــة، فمــا كان أحــد ليشــتبه �ف ي

برغــم كل �ش
ــذ  ــأن ينف ــة ب ــذه السرع ــع به ــا اقتن ــرب أن أخاه ــدث. والأغ ــا ح مهم
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معهــا هــذه الجريمــة..

لــم أفســد شــيئًا.. هــي تلقــت درسًــا لا بــأس بــه، ولــم أفســد أجمل 
ء..  ي

طــة لــن تتهــم رجــل الأعمــال الســمج بــ�ش ي عمرهــا.. وال�ش
ليلــة �ف

فقــط الــدرس الــذي تعلمتــه أنــا هــو أن المــرء قــد يكــون ســمجًا غــري 
يــف!. مريــح، لكنــه �ش
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